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ملخص الدراسة

تلعـــب الرســـالة القشـــيرية  دورًا عظيمًا فـــي الصوفية، ولا يـــزال دورها 
مســـتمرًا، إن خفـــت في عقود، ســـرعان مـــا يتوهج في عقـــود أخرى، لم 
ينتبه لدورهـــا توصيفًا وتقييمًا في قضية معالجة انحـــراف الفكر الصوفي 
ومحاولـــة تقويمـــه، وقد كشـــفت انتقادات الإمام القشـــيري مـــا اعترى 
التصـــوف من انحرافـــات كثيرة، وعلـــى الرغم من أن الشـــيخ تصدى لكثير 
من الانحرافات الصوفية إلا أن في الرســـالة ثمة انحرافات كشـــفت عنها 
الدراســـة وبينت موقـــف العقيدة منهـــا، وخلصت نتائج الدراســـة إلى أن 
الرســـالة القشـــيرية أضيفت فيها إضافات بعد فترة شـــيخ الإسلام ابن 
تيمية »رحمه الله«، وأن شـــيخ الإســـلام نقد الرســـالة القشيرية في كتابه 
الاســـتقامة، غير ثمة إضافات لو كانت على عهد الشـــيخ مـــا تركها، وأن 

الرســـالة القشـــيرية لا تخالف العقيدة إلا فيما تناولنـــاه منها بالنقد.

الكلمات المفتاحية: الفكر الصوفي، القشيري،  الرسالة القشيرية.
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Abstract

The Qushayri Epistle plays a great role in Sufism, and its role 
continues. If it fades in decades, it quickly shines in other decades. 
Its role has not been described and evaluated in the issue of 
treating the deviation of Sufi thought and trying to correct it. 
Imam Qushayri’s criticisms have revealed the many deviations 
that have afflicted Sufism. Although the Sheikh confronted many 
Sufi deviations, there are deviations in the Epistle that the study 
revealed and clarified the position of the creed on them. The results 
of the study concluded that additions were made to the Qushayri 
Epistle after the period of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah (may 
God have mercy on him), and that Sheikh al-Islam criticized the 
Qushayri Epistle in his book Al-Istiqama, but there are additions 
that if they had been during the Sheikh’s time, he would not have 
left them, and that the Qushayri Epistle does not contradict the 
creed except in what we have criticized of it.

Keywords: Sufism, Al-Qushayri, Ibn Taymiyyah, Al-Istiqama, 
efforts of Sufi scholars.
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مة المقدِّ

أهمية الموضوع:
لعبـــت الرســـالة القشـــيرية  دورًا عظيمًا فـــي الصوفية، ولا يـــزال دورها 
مســـتمرًا، إن خفـــت فـــي عقود، ســـرعان مـــا يتوهـــج في عقـــود أخرى، 
وباســـتقراء الواقع لـــم ينتبه لدورهـــا توصيفًا وتقييمًا فـــي قضية انجراف 
الفكـــر الصوفي ومحاولـــة تقويمه ، قضية انجراف الفكـــر الصوفي تصدى 
لهـــا كبار رمـــوزه، ووقفـــوا لهـــا بالمرصـــاد وجابهوهـــا حتى نجحـــوا في 
اســـتعادة التصـــوف إلى وســـطيته، فهـــذا الإمام القشـــيري رصـــد حالة 
التصـــوف في عصـــره، وأزعجه، انحـــراف التصـــوف، فكتب هذه الرســـالة 
محـــاولًا عـــودة التصـــوف واســـترجاعه إلى وســـطيته، وهـــذه الظاهرة 
يجب دراســـتها وتتبعهـــا لاعتياد تكرارهـــا، وهذا التكـــرار مرهون بيقظة 
علمائها، يتباين تباينًا عكســـيًا كلمـــا ازداد انتباههم، كلما اســـتطال ثباتها 
واســـتقرارها، وكلمـــا غفلـــوا عن ممارســـاتها، كلمـــا لاح تكرارهـــا، تتكرر 
الظاهـــرة ويتـــم رصدها بشـــهادة شـــاهد من أهلـــه، وتكمـــن خطورة 
الانحراف فـــي زعزعة أصول العقيدة الصحيحة بانتشـــار البـــدع الصوفية، 
ولابد مـــن مواجهتها ببحوث علميـــة موضوعية رصينة؛ وقـــد وجدنا في 
دراســـة تقييم رســـالة القشـــيري » 437هــــ«، أنموذجًـــا جديرًا لمـــا اعترى 
التصـــوف فـــي عهـــده فـــي القـــرن الخامـــس الهجـــري، أنموذجًـــا جديرًا 
بالدراســـة، وقد حاول الإمام القشـــيري » 376هـ/ 986م-465هـ/ 1072م« 
فعـــل ما فـــي وســـعه، لتصحيح انحرافـــات الصوفيـــة على عهـــده، وقد 
كشـــفت انتقـــادات الإمام القشـــيري ما اعتـــرى التصوف مـــن انحرافات 
صوفيـــة، وعلـــى الرغم مـــن أن الشـــيخ تصـــدى لكثيـــر مـــن الانحرافات 

الصوفيـــة إلا أن فـــي كتابـــه ثمة انحرافـــات نتناولها في ســـياقها.

مشكلة وتساؤلات الدراسة:
يمكن أن تتحدد مشكلة الدراسة من خلال التساؤل الرئيس التالي:

مـــا المخالفـــات الصوفية التي تصدى لهـــا الإمام القشـــيري وعالجها في 
؟  به كتا
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تتفـــرع من الســـؤال الرئيس أســـئلة فرعية تتـــم الإجابة عنهـــا في حينها 
في ســـياق الدراسة.

أهداف الدراسة:
تهـــدف الدراســـة إلى التعـــرف علـــى الانحرافـــات الصوفية التـــي رصدها 
الإمـــام القشـــيري وأنكرها، ويمكـــن ذكر أهـــم تلك الأهداف علـــى النحو 

: لي لتا ا
التعرف على أخطاء الصوفية في دولة الســـلاجقة الســـنية )648-792هـ/ 
1250-1390م(، ودور الإمـــام القشـــيري فـــي التصدي للمخالفـــات العقدية 
وتفنيدهـــا، وبعـــد الفحـــص وفـــي المراجعة تبيـــن أن ثمـــة أخطاء غض 

الإمـــام القشـــيري الطرف عنهـــا، قام الباحـــث بتوضيحها.

أسباب اختيار الموضوع:
مـــن أبـــرز الأســـباب التـــي جعلـــت الباحـــث يختـــار هـــذه الفتـــرة، فحص 
الأخطـــاء الصوفيـــة فـــي فتـــرة الإمـــام القشـــيري، أنهـــا لم تبحـــث بعد، 
فضـــلًا عن إثراء المكتبة الإســـلامية بالـــرد على المخالفـــات الصوفية من 
خلال كتـــب الصوفيـــة، ولعلها أنجـــع طريقـــة يتقبلها الصوفيـــة، بدليل 
أنهم يســـتجيبون لها، ويعتبـــرون النقد الداخلي معيـــارًا أنموذجيًا لنمذجة 

. ف لتصو ا

حدود الدراسة:
تقتصر الدراســـة على حصر تقييم الإمام القشـــيري للمخالفات الصوفية، 

ورده عليها في الرســـالة القشيرية.

منهج الدراسة:
يســـتخدم الباحـــث المنهج الوصفـــي التحليلـــي النقدي؛ بحســـبانه أفضل 

الدراســـة. المناهـــج لطبيعة هذه 
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مباحث الدراسة :
المبحث الأول: الإمام القشيري وجهوده العلمية.

المبحث الثاني: المخالفات الصوفية التي رصدها الإمام القشيري.
المبحث الثالث: المخالفات الصوفية التي أجازها الإمام القشيري.

الخاتمة: وتشتمل على نتائج الدراسة، وتوصياتها.

الدراسات السابقة

الدراســـة الأولـــى: الإمـــام القشـــيري، ســـيرته - آثـــاره - مذهبـــه في 
التصـــوف للدكتـــور إبراهيـــم بســـيوني

تناول فيه الإمام القشـــيري: ســـيرته - آثـــاره - مذهبه فـــي التصوف، يعد 
الكتاب دراســـة شـــاملة عن حيـــاة الإمام القشـــيري وأثره فـــي التصوف، 
وكذلـــك مواقفـــه الفكريـــة والمذهبية، ومـــن المعروف عنايـــة الدكتور 
إبراهيـــم بســـيوني بتـــراث الإمام القشـــيري »رحمـــة الله عليهمـــا »، فقد 
قـــام بتحقيـــق تفســـيره العظيـــم، إن كانـــت ثمـــة ملاحظات، أنـــه تناول 
الرســـالة إجمـــالًا وتعميمًا، لأنه اســـتهدف الإمام القشـــيري عامة، وهذا 

ما نخصـــص به هذه الدراســـة.
الدراســـة الثانية: آراء القشـــيري الكلامية والصوفية عـــرض و نقد – ) 

رســـالة ماجستير ( 
تناولت الدراســـة بصورة عامة دراســـة آراء الأســـتاذ القشـــيري الكلامية 
والصوفية من خلال رسالته القشـــيرية، ووضحت تأثير الأستاذ القشيري 
فـــي الصوفيـــة، الذيـــن جـــاءوا بعده خاصـــة في بـــاب الســـماع الصوفي، 
وبيـــان الألفـــاظ التـــي كانت تدور علـــى ألســـنة الصوفيـــة )المصطلحات 
الصوفية( التي ذكرها القشـــيري »رحمه الله« في رســـالته، والتي أصبحت 
هـــي المصطلحـــات الأساســـية عنـــد الصوفيـــة – أي أنه لســـان القوم – 
وقـــد تجنب جماعـــة مـــن الصوفيـــة المتأخرين ما جـــاء في كتب أســـتاذ 
القشـــيري أبـــي عبـــد الرحمن الســـلمي« رحمـــه الله« خاصة مـــا ذكره في 
رســـالته غلطات الصوفية ورســـالته »أصول الملامتيـــة« وكذلك أهملوا 
ما ذكـــره أبـــو نصـــر السّـــراج الطوســـي« رحمـــه الله« في بـــاب غلطات 



128

الصوفيـــة، وقـــد عمـــد الباحـــث لاســـتجلاء وبيـــان آراء القشـــيري خاصة 
الصوفية من خلال هذه الدراســـة التي اســـتخدم بها المنهج الاستقرائي 
والتحليلـــي الوصفي والنقدي فـــي معرفة هذه الآراء، وقـــد اقتضى ذلك 
تقســـيم البحث إلى خمســـة فصـــول، في الفصـــل الأول تنـــاول الباحث 
حياة الأســـتاذ القشـــيري« رحمه الله« وآثاره، وشـــيوخه وتلاميذه، وتناول 
الباحث فـــي الفصل الثاني: الألفـــاظ التي تدور على ألســـنة الصوفية – أي 
مصطلحـــات الصوفيـــة – واتضح من خـــلال الفصل أن القشـــيري اعتمد 
اعتمـــاداً كبيراً على تعريف أبي نصر السّـــراج الطوســـي، أســـتاذ أســـتاذه 
أبـــي عبـــد الرحمـــن الســـلمي لهـــذه المصطلحـــات، وتنـــاول الباحث في 
الفصل الثالث: رجال الرســـالة القشـــيرية وعقد المقارنـــة بين كلامه عن 
أئمـــة التصوف والإشـــارة وبين كلام أســـتاذه أبي عبد الرحمن الســـلمي، 
ـــلمي خاصة  وأكد الباحث أن الرســـالة القشـــيرية تمتلـــئ بالرواية عن السُّ
فـــي فصل رجال القشـــيرية، ورجال القشـــيرية هم تقريبـــاً رجال طبقات 
الصوفيـــة بل رتب القشـــيري« رحمه الله« رجال الرســـالة كمـــا رتبهم أبو 
عبـــد الرحمن الســـلمي في طبقاتـــه، وتنـــاول الباحث في الفصـــل الرابع: 
المقامـــات والأحـــوال الإيمانيـــة ولاحظ الباحـــث أن القشـــيري لم يجمع 
أقـــوال الشـــيوخ في مـــكان واحـــد عنـــد الترجمة لهـــم، بل نثـــر كلامهم 
حســـب أبواب الرســـالة خاصة في المقامات والأحـــوال الإيمانية وأعمال 
القلـــوب، وتنـــاول الباحث فـــي الفصل الخامـــس: الســـماع الصوفي عند 
الإمام القشـــيري ورد شـــيخ الإســـلام ابن تيمية عليه، وقد اعتمد الباحث 
على كتاب الاســـتقامة الذي حققه الأســـتاذ الدكتور محمد رشـــاد سالم، 
رحمـــه الله، وقـــد ظهـــر للباحث أن القشـــيري قال باســـتحباب الســـماع 
ـــلمي  الصوفـــي واســـتدل بأقـــوال أئمـــة التصـــوف وخالف أســـتاذه السُّ
وأســـتاذ أستاذه الطوســـي، وســـار على دربه صوفية اليوم خاصة الشيخ 
عبـــد المحمـــود الحفيان فـــي كتابه الســـماع والبيئة والشـــيخ عبـــد الغني 
النابلســـي« رحمه الله« فـــي كتاب »إيضـــاح الدلالات في ســـماع الآلات«، 

وختـــم الباحث بحثـــه بالخاتمة والفهـــارس العامة. 
إن ثمـــة ملاحظات: ركزت الرســـالة علـــى المصطلحـــات الصوفية وإجراء 
مقارنات بيـــن هذه الرســـالة  وطبقات الســـلمي وكذلك كتـــاب »إيضاح 
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الـــدلالات فـــي ســـماع الآلات«،  وبمراجعة الرســـالة تبين أن الرســـالة لم 
تتناول كل ما في الرســـالة القشـــيرية.

الدراســـة الثالثة: قـــراءة في كتاب: الرســـالة القشـــيرية لابن هوازن 
)1( القشيري)ت.465هـ(

قامت الباحثة بتوصيف الرســـالة ينقســـم الكتاب إلى جزئيـــن ؛ الجزء الأول 
تضمـــن مقدمة وفصـــول ثـــلاث. عنـــوان الكتـــاب ومقدمتـــه: العنوان 
والمقدمـــة مـــن أهـــم العتبـــات النصيـــة، » إذ لا يمكننا الدخـــول إلى عالم 
أي تأليـــف قبل المـــرور بعتباتـــه، لأنها تقوم، مـــن بين ما تقـــوم به، بدور 
الوشـــاية والبوح. ومن شأن هذه الوظيفة أن تســـاعد في ضمان قراءة 
، فالنصـــوص الموازية للنص الأصـــل علامات دلالية  )2( ســـليمة للكتاب 
تشـــرع أبواب النص أمام المتلقي القارئ، وتشـــحنه بالدفعة الزاخرة بروح 
الولوج إلـــى أعماقه، جعل الجزء الثاني من رســـالته مخصصا لاســـتكمال 
الإرادة، الاســـتقامة،  العبوديـــة،  الرضـــا،  المقامـــات وشـــرحها ومنهـــا: 
الإخلاص، الصـــدق، الحياء، الحرية، الذكـــر، الفتوة، الفراســـة، الخلق، الجود 
والســـخاء،  الغيـــرة، الولايـــة، الدعاء، الفقـــراء، ليختم هذا الجـــزء بالتعريف  
بالتصـــوف، الأدب، أحكامهم في الســـفر، باب الصحبة، بـــاب التوحيد، باب 
الخـــروج مـــن الدنيا، بـــاب المعرفة بالله، باب الشـــوق، بـــاب حفظ قلوب 
المشـــايخ وترك الخلاف عليهم، بـــاب كرامات الأوليـــاء، الكرامات، ثم ختم 
كتابـــه بفصول ضمنهـــا وصية للمريديـــن، وفصل في عصمة المشـــايخ 
ومجموعـــة من الآداب الواجبة في حق المريدين وســـالكي طريق التزكية.

ثمة تعليق
هـــذه الدراســـة مجرد قـــراءة وتوصيف موجز لرســـالة القشـــيري قامت 
بـــه الباحثـــة، قراءة فـــي كتاب “»الرســـالة القشـــيرية في علـــم التصوف« 
مجرد توصيف موجز لمضامين الرســـالة، ودراســـتنا تتناول تقييم رســـالة 

القشـــيري طبقًا لرؤية الســـلف.
عمر عبد  )3( الدراســـة الرابعة: القشـــيري ومنهجه في التربية الدعوية

1- د. أســـماء المصمود، قراءة في كتاب: الرســـالة القشـــيرية لابن هوازن القشـــيري)ت.465هـ(، الرابطة المحمدية، المغرب، تاريخ النشـــر 2022-
16-12

2-  مدخل إلى عتبات النص، دراسة في مقدمات النقد العربي القديم، عبد الرزاق بلال، إفريقيا الشوق، ص.23ـ 24
3-  عمـــر عبـــد الله عبد الرحيم أحمد، القشـــيري ومنهجه فـــي التربية الدعوية، مجلـــة كلية التربية، جامعـــة الأزهر، العدد: )162 الجـــزء الثالث( يناير 

لســـنة 2015م -31٧- القشـــيري ومنهجه في التربية الدعوية
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الله عبد الرحيم أحمد.ص: 
اســـتهدف البحـــث تقديـــم موضـــوع بعنـــوان« القشـــيري ومنهجه في 
التربيـــة الدعوية«. قســـم البحث إلى مبحثيـــن أساســـيين، المبحث الأول 
تطرق إلـــى التعرف على ســـيرة الإمام عبـــد الكريم القشـــيري، من خلال 
نشـــأته ومنهجه في التربيـــة الدعويـــة، والأعمال التي مارســـها، وكيفية 
انخراطـــه في الصوفية، والمشـــايخ الذي تأثر بهم مثـــل الإمام ابن فورك 
وأبو علي الحســـن الدقاق النســـابوري الشـــافعي وغيرهم من المشايخ، 
والمحنـــة الكبـــرى التـــي مر بهـــا، وأهـــم مؤلفاتـــه واعتقاداتـــه، والمبحث 
الثاني بعنـــوان » الرياضيات والمجاهـــدات التي يجب أن يمـــر بها المبتدأ«، 
واختتـــم البحث ببعـــض النتائج، منها: أن الصوفية طائفة من المســـلمين 
لاســـيما في عهد القشـــيري كان لديهم التـــزام بالمنهج الإســـلامي مع 
غلو فـــي بعض أجزائـــه أدى إلى نشـــأة الانحـــراف عند من أتـــى بعد عصر 
القشـــيري من فلاســـفة الصوفية. كذلـــك مقياس الحب الـــذي يجب ألا 
يقـــاس به التصوف هو مـــدى متابعتهـــم للنبي )صلى الله عليه وســـلم(. 
لم تتناول الدراســـة الرســـالة إلا ســـياقًا، ولم تخصها بمبحـــث ولا مطلب، 

لأن الدراســـة اســـتهدفت منهج القشـــيري في التربية الدعوية.
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المبحث الأول
الإمام القشيري وجهوده العلمية.

حياة الإمام القشيري  ) 375- 465ه(
هو الإمام الزاهد ، والقدوة ، الأســـتاذ أبو القاســـم عبـــد الكريم بن هوازن 
بن عبد الملك بن طلحة القشـــيري ، الخراســـاني ، النيسابوري ، الشافعي 

، الصوفي ، المفســـر ، صاحب » الرسالة القشيرية«.
ولـــد ســـنة خمـــس وســـبعين وثلاثمائـــة، وتعانـــى الفروســـية والعمل 
بالســـلاح حتـــى بـــرع في ذلـــك ، ثـــم تعلـــم الكتابـــة والعربية ، وجـــود ، ثم 
ســـمع الحديث من : أبي الحســـين أحمد بـــن محمد الخفـــاف ; صاحب أبي 
العبـــاس الثقفـــي ، ومن أبي نعيم عبد الملك بن الحســـن الإســـفراييني ، 
وأبي الحســـن العلـــوي ، وعبد الرحمن بـــن إبراهيم المـــزكي ، وعبد الله بن 
يوســـف ، وأبي بكر بـــن فورك ، وأبي نعيـــم أحمد بن محمـــد ، وأبي بكر بن 

عبـــدوس ، والســـلمي ، وابن باكويـــه ، وعدة .
وتفقه على أبي بكر محمد بن أبي بكر الطوســـي ، والأســـتاذ أبي إســـحاق 
الإســـفراييني ، وابـــن فـــورك، وتقـــدم في الأصـــول والفـــروع ، وصحب 

العـــارف أبا علـــي الدقاق ، وتـــزوج بابنتـــه ، وجاءه منهـــا أولاد نجباء .
قـــال القاضي ابـــن خلكان : كان أبو القاســـم علامة في الفقه والتفســـير 
والحديث والأصول والأدب والشـــعر والكتابة . صنف » التفســـير الكبير » 
وهو من أجود التفاســـير ، وصنف » الرســـالة » في رجـــال الطريقة ، وحج 
مـــع الإمام أبـــي محمد الجوينـــي ، والحافظ أبـــي بكر البيهقي . وســـمعوا 

. والحجاز  ببغداد 
قلت : ســـمعوا من هلال الحفار ، وأبي الحســـين بن بشـــران، وطبقتهما 
قـــال : وذكره أبو الحســـن الباخرزي فـــي كتاب » دمية القصـــر » وقال : لو 

قرع الصخر بســـوط تحذيره لـــذاب ، ولو ربط إبليس في مجلســـه لتاب .
قلـــت : حدث عنـــه أولاده عبـــد الله ، وعبد الواحـــد ، وأبو نصر عبـــد الرحيم 
، وعبـــد المنعـــم ، وزاهـــر الشـــحامي ، وأخوه وجيـــه ، ومحمد بـــن الفضل 
الفـــراوي ، وعبـــد الوهـــاب بن شـــاه ، وعبـــد الجبار بـــن محمد الخـــواري ، 
وعبـــد الرحمن بن عبـــد الله البحيري ، وحفيده أبو الأســـعد هبـــة الرحمن ، 
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. وآخرون 
ومـــات أبـــوه وهو طفـــل ، فدفع إلـــى الأديب أبـــي القاســـم اليمني فقرأ 
عليـــه الآداب ، وكانـــت للقشـــيري ضيعة مثقلـــة بالخراج بأســـتوا فتعلم 
طرفـــا من الحســـاب ، وعمـــل قليلا ديوانا ، ثـــم دخل نيســـابور من قريته 
، فاتفـــق حضـــوره مجلس أبـــي علي الدقـــاق ، فوقع في شـــبكته ، وقصر 
أملـــه ، وطلـــب القبا ، فوجـــد العبـــا ، فأقبل عليه أبـــو علي ، وأشـــار عليه 
بطلـــب العلـــم ، فمضى إلـــى حلقة الطوســـي ، وعلق » التعليقـــة » وبرع ، 
وانتقل إلى ابـــن فورك ، فتقدم في الكلام ، ولازم أيضا أبا إســـحاق ، ونظر 
في تصانيـــف ابن الباقلاني ، ولمـــا توفي حموه أبو علي تردد إلى الســـلمي 
، وعاشـــره ، وكتب المنســـوب ، وصار شيخ خراســـان في التصوف ، ولزم 

المجاهـــدات ، وتخرج بـــه المريدون .
وكان عديم النظير في الســـلوك والتذكيـــر ، لطيف العبارة ، طيب الأخلاق 
، غواصـــا علـــى المعانـــي ، صنف كتاب » نحـــو القلوب » ، وكتـــاب » لطائف 
الإشـــارات » وكتـــاب » الجواهـــر » ، وكتاب » أحـــكام الســـماع » ، وكتاب » 
عيـــون الأجوبة فـــي فنـــون الأســـولة » ، وكتـــاب » المناجـــاة » ، وكتاب » 

المنتهى فـــي نكت أولـــي النهى » .
قال أبو ســـعد الســـمعاني : لم ير الأســـتاذ أبو القاســـم مثل نفســـه في 
كماله وبراعته ، جمع بين الشـــريعة والحقيقة ، أصله من ناحية أســـتواءة 

، وهو قشـــيري الأب ، سلمي الأم .
وقـــال أبو بكـــر الخطيـــب كتبنا عنـــه ، وكان ثقـــة ، وكان حســـن الوعظ ، 
مليح الإشـــارة ، يعـــرف الأصول على مذهـــب الأشـــعري ، والفروع على 
مذهب الشـــافعي ، قال لي : ولدت في ربيع الأول ســـنة ست وسبعين 

. وثلاثمائة 
أخبرنـــا أبـــو الفضـــل أحمد بن هبـــة الله بـــن تاج الأمنـــاء في ســـنة ثلاث 
وتســـعين ، عـــن أم المؤيـــد زينـــب بنت عبـــد الرحمـــن ، أخبرنا أبـــو الفتوح 
عبـــد الوهـــاب بن شـــاه الشـــاذياخي ، أخبرنـــا زين الإســـلام أبو القاســـم 
عبـــد الكريـــم بن هـــوازن ، أخبرنا أبو نعيـــم عبد الملـــك ، أخبرنا أبـــو عوانة ، 
حدثنـــا يونس بن عبـــد الأعلى ، أخبرنـــا ابن وهب ، أخبرنـــي يونس ، عن ابن 
شـــهاب ، حدثني ســـعيد بن المســـيب ، عن أبي هريرة ، عـــن النبي -صلى 
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الله عليه وســـلم- قال : بينا رجل يســـوق بقـــرة قد حمل عليهـــا ، التفتت 
إليـــه ، وقالـــت : إني لم أخلـــق لهـــذا ، إنما خلقت للحـــرث . فقـــال الناس : 
ســـبحان الله ! فقـــال النبـــي -صلى الله عليه وســـلم- : آمنت بهـــذا أنا وأبو 

بكـــر وعمر . 
وبه إلى عبد الكريم : ســـمعت أبا عبد الرحمن الســـلمي ، سمعت الحسين 
بن يحيى ، ســـمعت جعفـــر بن محمد بن نصير ، ســـمعت الجنيـــد يقول : 
قـــال أبو ســـليمان الدارانـــي : ربما تقع في قلبـــي النكتة مـــن نكت القوم 

أيامـــا ، فلا أقبل منه إلا شـــاهدين عدلين من الكتاب والســـنة .
قال أبو الحســـن الباخرزي ولأبي القاســـم » فضل النطق المســـتطاب » 
ماهر في التكلم على مذهب أبي الحســـن الأشـــعري ، خـــارج في إحاطته 
بالعلـــوم عن الحـــد البشـــري ، كلماته للمســـتفدين فرائد وعتبـــات منبره 
للعارفين وســـائد ، وله نظـــم تتوج به رءوس معاليـــه إذا ختمت به أذناب 

. أماليه 
قـــال عبد الغافـــر بـــن إســـماعيل : ومن جملـــة أحـــوال أبي القاســـم ما 
خـــص به مـــن المحنة في الديـــن ، وظهـــور التعصب بيـــن الفريقين في 
عشـــر ســـنة أربعين وأربعمائة إلى سنة خمس وخمســـين ، وميل بعض 
الـــولاة إلى الأهواء ، وســـعي بعض الرؤســـاء إليـــه بالتخليـــط ، حتى أدى 
ذلك إلى رفـــع المجالس وتفرق شـــمل الأصحـــاب ، وكان هو المقصود 
مـــن بينهم حســـدا ، حتـــى اضطر إلـــى مفارقة الوطـــن ، وامتد فـــي أثناء 
ذلـــك إلى بغـــداد ، فورد علـــى القائـــم بأمـــر الله ، ولقي قبـــولا ، وعقد له 
المجلـــس فـــي مجالســـه المختصة بـــه ، وكان ذلك بمحضر ومـــرأى منه ، 
وخـــرج الأمر بإعزازه وإكرامـــه ، فعاد إلى نيســـابور ، وكان يختلف منها إلى 
طـــوس بأهله ، حتى طلع صبح الدولة ألبآرســـلانية فبقي عشـــر ســـنين 

محترما مطاعـــا معظما .

ومن نظمه :
ســـقى الله وقتا كنـــت أخلو بوجهكـــم  وثغـــر الهوى في روضـــة الأنس 

حك   ضا
        أقمت زمانا والعيون قريرة         وأصبحت يوما والجفون سوافك
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أنشـــدنا أبو الحســـين الحافـــظ ، أخبرنـــا جعفر بن علـــي ، أخبرنا الســـلفي ، 
أخبرنـــا القاضي حســـن بن نصر بنهاوند ، أنشـــدنا أبو القاســـم القشـــيري 

: لنفسه 

ولأبي القاسم أربعون حديثا من تخريجه سمعناها عالية .
قال عبد الغافر : توفي الأســـتاذ أبو القاســـم صبيحة يوم الأحد الســـادس 

والعشـــرين من ربيع الآخر ، ســـنة خمس وستين وأربعمائة .
قلت : عاش تســـعين ســـنة . وقال المؤيـــد في » تاريخه » أهدي للشـــيخ 
أبي القاســـم فرس ، فركبه نحوا من عشـــرين ســـنة ، فلما مات الشـــيخ 

. )4( لـــم يأكل الفرس شـــيئا ، ومات بعد أســـبوع

نسبة القشيري وجهوده وكتاباته
نســـبة القشـــيري ترجع فـــي أرجح الأقـــوال إلى قبيلـــة يمنيـــة تنتهي إلى 
قشـــير ابن كعب، أمـــا والدته فهي من قبيلة بني ســـليم، فقد أباه وهولا 
يـــزال صغيرا، لكنه اســـتطاع أن ينتقل إلى نيســـابور رغبة فـــي طلب علم 
الاســـتيفاء – وذلك لأن قريته كانت تشـــكو من ارتفـــاع الضرائب -. عندما 
وصـــل إليها حضر مجلـــس أبي علي الدقـــاق »توفـــي 405 – 1021« فصادف 
هـــوى في نفســـه فاعتنـــق التصوف كســـلوك إلـــى الله، أعجب الشـــيخ 
الدقـــاق بهـــذا الفتـــى فقربه إليـــه ونصحه أن يجمـــع بين علـــوم الحقيقة 
وعلوم الشـــريعة، وتوطدت العلاقـــة بينهما حينما تزوج القشـــيري بابنة 
الدقاق فاطمـــة »توفيت 480 – 1087« والتي كانت عابـــدة وعالمة بالحديث.
بعـــد دراســـة الأدب علـــى يـــد أبـــي القاســـم اليمني، طلـــب الفقـــه عند 
الشـــافعي أبي بكر محمد الطوســـي »ت 420 – 1029« وعلم الكلام وأصول 
الفقـــه علـــى يـــدي أبـــي بكـــر ابـــن فـــورك »ت 406 – 1015« وأبـــي اســـحاق 
الاســـفرائيني »ت 418 – 1027« والحديث مع أبي الحســـن ابن بشـــران وأبي 
الحســـن الخفاف ]ت 392 - 1001[، ســـافر إلى بغداد والحجاز لطلب الحديث، 
وعقد لنفســـه مجلس الإملاء في بغـــداد عام 437 - 1045 وفي نيســـابور 

البـــدر مـــن وجهـــك مخلـــوق
حبـــه تيمنـــي  ســـيدا  يـــا 

والســـحر من طرفك مسروق
عبـــدك مـــن صـــدك مـــرزوق

4-  الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، سير أعلام النبلاء، 18/233-22٧
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عـــام 455 - 1063 إثـــر عودته مـــن المنفى، يعرف عن القشـــيري ذوده عن 
المذهب الأشـــعري، وذلك فـــي كتاباته ومواقفه الجريئة أمام ســـلطان 
الســـلاجقة، فـــلا يمكن ذكـــر الفتنة التي تعـــرض لها الأشـــاعرة في تلك 
الفترة دون ذكر اســـمه واســـم الجوينـــي، بعد أن وقعت نيســـابور تحت 
الهيمنة الســـلجوقية اســـتطاع الوزيـــر الكندري أن يؤلب ضد الأشـــاعرة  
الشـــافعية الســـلطان نفســـه طغرلبـــك ]في الحكـــم بيـــن 1038 - 1063[ 
فأمـــر بلعنهم علـــى المنابـــر، كانت مســـألة خلق القـــرآن التـــي ظننا أنها 
انتهـــت وخمـــدت نيرانهـــا تثيـــر الفتنـــة والقتال بيـــن المســـلمين، كتب 
القشـــيري رســـالة وجيزة ســـماها شـــكاية أهل الســـنة بحكاية ما نالهم 
مـــن المحنة دفاعا عـــن أبي الحســـن الأشـــعري ومذهبه، وهي رســـالة 
حفظها لنا تاج الدين الســـبكي فـــي الطبقات، بعد محاولة يائســـة لإقناع 
الســـلطان الســـلجوقي وتفنيـــد ادعاءات الكنـــدري رمي به في الســـجن 
بضعة أيـــام، لكن أنصاره اســـتخرجوه بالقوة ولم يجد بدا مـــن الهجرة إلى 
بغـــداد ليبقى فيها عشـــرة أعـــوام، في منفـــاه أكرمه الخليفة العباســـي 
القائـــم بأمـــر الله »ولي الخلافـــة بيـــن 1031 – 1075« وعقد مجلســـا للوعظ 
والحديـــث، بعد أن اســـتطاع الوزير نظام الملـــك »ت 485 – 1092« أن يعيد 
تـــوازن القوى بين الأشـــاعرة والأحنـــاف وخاصة بعد إعـــدام الكندري عاد 
القشـــيري إلى نيســـابور عام 456 هــــ وعاش فيها إلـــى أن توفاه الله يوم 
الأحـــد 16 ربيع الثانـــي 465 هـ الموافق لــــ 30 ديســـمبر 1072 م ودفن قريبا 

. )5( مـــن ضريح شـــيخه الدقاق 

حياته الاجتماعية
خلف القشـــيري ســـبعة أولاد عرفوا بالعلم والعبادة، ويعتبـــر ولده الرابع 
أبـــو النصر عبـــد الرحيـــم )ت، 514 - 1120( أشـــهرهم. وهو الـــذي درّس في 
المدرســـة النظامية بعـــد أن كان تلميـــذا للجويني. لكـــن تعصبه لمذهب 
الأشـــعرية أدى إلى إشـــعال نار الفتنة بين أنصاره والحنابلـــة مما أدى إلى 
الاقتتـــال بينهم، اســـتطاع نظـــام الملك أن يســـكن هـــذه الفتنة بعزل 

ابن القشـــيري عـــن التدريس فـــي النظامية.
5-  خليل المنصور، الرسالة القشيرية بحواشي حليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، 1422ه/2001م، ص6-5
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مما لا شـــك فيـــه أن أبـــا النصر القشـــيري ألف تفســـيرا للقـــرآن الكريم، 
وذلـــك لأن المصـــادر التاريخية ذكرته أكثر مما ذكرت تفســـير القشـــيري 
الأب، ممـــا أدى إلـــى الخلط بينهمـــا، وقد اســـتدل به القرطبـــي أكثر من 
مـــرة في تفســـيره وكذا ابن حجر العســـقلاني في فتح البـــاري وغيرهما. .

مؤلفات القشيري:
يعـــرف عـــن القشـــيري عدد لا بـــأس به مـــن المؤلفـــات، منهـــا ما طبع 
ومنها ما يـــزال مخطوطا ومنها مـــا فقد، مجاله المفضـــل هو التصوف 

والتفســـير والعقيدة، من هـــذه المؤلفات:
_ الرســـالة: المعروفة بالرســـالة القشـــيرية في علم التصـــوف وهي التي 
نعكف على تناولها في هذه الدراســـة، فقد عرف بها القشـــيري، ترجمت 
إلى عـــدة لغات منها التركية، الفارســـية، الألمانية، الإنجليزية والفرنســـية 
…الـــخ. وقد ذيلهـــا زكريـــا الأنصاري بحاشـــية شـــرح فيهـــا المصطلحات 
الصوفيـــة التـــي وردت فيها، هذه الرســـالة تنـــاول فيها القشـــيري أهم 
المصطلحـــات الصوفية مـــن مقامات وأحـــوال، وكذا نبذة عـــن حياة ثلة 
مـــن شـــيوخ التصوف وأقوالهـــم، وقد لقيت قبولا واســـعا عنـــد العامة 
والأوســـاط العلميـــة لتميزهـــا بالاختصـــار والوضـــوح، ناهيـــك عن كون 

مؤلفهـــا معروفـــا بالاعتدال وطـــول باعه في العلوم الشـــرعية.
 وقـــد ذكـــر لطائـــف الإشـــارات: وهـــو تفســـير إشـــاري صوفـــي للقرآن 
الكريـــم. وهو أول تفســـير كامل للقـــرآن بلغنا إلى هذا اليـــوم، طبعه في 
مصـــر الدكتور إبراهيم بســـيوني وهـــي الطبعة العلميـــة المعتمدة، طبع 
طبعات أخـــرى في الأعـــوام الأخيرة ولكنهـــا لم تعتمـــد مخطوطات أخر 
بـــل التزمت إلى حد ما طبعة بســـيوني. كتبه القشـــيري عـــام 434 – 1042. 

ذكره الســـيوطي فـــي طبقات المفســـرين ورفع مـــن قيمته.
-التيســـير في علم التفســـير: ويعرف أيضا بـ التفســـير الكبير، وهو تفسير 
كامـــل للقرآن لا يـــزال مخطوطـــا. قال عنه الســـيوطي أنه من أحســـن 
التفاســـير، هذا التفسير هو أول ما كتبه القشـــيري ]عام 410 – 1019[ واهتم 
فيـــه بالجانب اللغوي وأســـباب النـــزول والحديـــث …الخ. وهذا التفســـير 
رجـــح المستشـــرق ريتـــر كونـــه مـــن تأليـــف ابـــن القشـــيري: أبـــي النصر 
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عبـــد الرحيـــم »توفـــي 514 هــــ – 1120« أما التفســـير الكبير فهو مـــن تأليف 
القشـــيري الأب. وهـــو قول وارد خاصـــة إذا علمنا أن أبا النصر القشـــيري 
قـــد ذكره الســـيوطي في طبقات المفســـرين والســـبكي فـــي الطبقات 

. )6( الكبرى وابـــن خلكان كمفســـر للقرآن

المبحث الثاني: 
المخالفات الصوفية التي رصدها الإمام القشيري.

المطلب الأول: الرسالة القشيرية
النســـخة التي اعتمدتها هي تحقيـــق: الإمام الدكتور عبـــد الحليم محمود، 
، بمقارنة هذه النســـخة مـــع غيرها، يتبين  )7( الدكتور محمود بن الشـــريف
الفـــرق الكبير، فضلًا عـــن تميز تحقيق هذه الرســـالة، وتوضيح وتفســـير 

بعض المصطلحـــات الصوفية.
فـــي أوائل ذلك القـــرن رأى الإمام القشـــيري مناحي تنبعـــث منها روائح 
الانحـــراف الدينـــي ونواحـــي تخالـــف التعاليم الأصيلـــة وتجافي الســـلوك 

الإســـلامي وتتنافى مـــع روح الدين وســـماحته.
رأى تعاليـــم الدين تنتهك باســـم التصـــوف.. ورأى ســـفارات تزيف وقيماً 
تغيـــر ومعايير يتجـــه بها في غيـــر اتجاههـــا.. رأى كل ذلك يرتكب باســـم 
التصوف.. رأى أهل القشـــور المظهرية، ورأى أهل المغالاة والشـــطط، 
ورأى أهـــل الزيـــف والجنـــوح. رآهـــم وجلهـــم يدعـــون أنهـــم متصوفـــة 
ويســـيرون تحـــت لـــواء التصوف يتشـــدقون بالحفـــاظ عليـــه ويزعمون 

أنهـــم وحدهم هـــم حفظته وســـدنته ودعاتـــه ورعاته.
وخشـــى القشـــيري أن تمتد أثـــواب الباطـــل فتغطي وجه الحـــق أو تتبلد 
ســـماء الحقيقة بغيوم الأكاذيب وبســـحب الترهات فتحول بين أشـــراق 
الحـــق أو تحجـــب نـــوره ولو إلـــى حين، وحتـــى لا تضيـــع معالـــم الحق بين 
متاهـــات الباطـــل ولأجـــل أن يضـــع حـــداً فاصلًا بيـــن التصـــوف الصرف 

6-  خليل المنصور، الرسالة القشيرية بحواشي حليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، 1422ه/2001م، ص6-5
٧-  عبـــد الكريـــم بن هوازن بـــن عبد الملك القشـــيري )ت 465هـ(، تحقيـــق: الإمام الدكتـــور عبد الحليم محمـــود، الدكتور محمود بن الشـــريف، 
الطبعـــة الأولـــى، دار المعارف، القاهـــرة، 1409ه/1989م، وهذه الطبعـــة ، الطبعة الثالثة، دار المعـــارف، القاهرة، عدد الأجـــزاء: 2، عدد الصفحات: 

.2018 ،620
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والتصـــوف الزائد، أخـــرج هذه الرســـالة القشـــيرية لتكون النبـــع الصافي 
الذي يســـتقى منـــه كل دارس للتصـــوف وكل مستشـــرق للنور.

مضى الشـــيوخ الذيـــن كان بهم اهتداء، وقل الشـــباب الذيـــن كان لهم 
بســـيرتهم وســـنتهم اقتداء، وزال الورع وطوى بســـاطه، واشتد الطمع 
وقـــوى رباطـــه، وارتحـــل عـــن القلـــوب حرمـــة الشـــريعة، فعـــدوا قلة 
المبـــالاة بالدين أوثق ذريعة ورفضـــوا التمييز بين الحـــلال والحرام. ودانوا 
بترك الاحترام، وطرح الاحتشـــام، واســـتخفوا بأداء العبادات، واســـتهانوا 
بالصـــوم والصـــلاة، وركضـــوا فـــي ميـــدان الغفـــلات وركنـــوا إلـــى انباع 
الشـــهوات، وقلة المبالاة بتعاطـــي المحظورات، والارتفـــاق بما يأخذونه 
من الســـوقة، والنســـوان، وأصحاب الســـلطان، ثم لم يرضوا بما تعاطوه 
من ســـوء هـــذه الأفعـــال، حتى أشـــاروا إلـــى أعلـــى الحقائـــق والأحوال، 
وادعـــوا أنهـــم تحروا مـــن رق الأغلال وتحققـــوا بحقائق الوصـــال وأنهم 
قائمـــون بالحـــق، تجـــري عليهـــم أحكامه، وهم محـــو، وليس للـــه عليهم 
فيما يؤثرونـــه أو يذرونه عتب ولا لوم، وأنهم كوشـــفوا بأســـرار الأحدية، 

. )8( واختطفـــوا عنهـــم بالكلية، وزالـــت عنهم أحكامه للبشـــرية
فعلقـــت هذه الرســـالة إليكـــم، أكرمكـــم الله. وذكرت فيها بعض ســـير 
شـــيوخ هذه الطريقة في آدابهم، وأخلاقهـــم، ومعاملاتهم، وعقائدهم 
بقلوبهم، وما أشـــاروا إليه من مواجيدهم، وكيفيـــة ترقيهم من بدايتهم 
إلـــى نهايتهـــم؛ لتكون لمريـــدي هذه الطريقـــة قوة، ومنكم لـــي بتصحيح 
شـــهادة، ولـــي في نشـــر هـــذه الشـــكوى ســـلوة، ومـــن الكريـــم فضلًا 
ومثوبة وأســـتعين بالله ســـبحانه فيما أذكره؛ وأســـتكفيه؛ وأســـتعصمه 
مـــن الخط فيه، وأســـتغفره وأســـتعينه. وهـــو بالفضل جديـــر، وعلى ما 

 . )9( يشـــاء قدير 
من منطلـــق الموضوعية التي انطلقنـــا بها، في منهجية هذه الدراســـة، 
وحتـــى لا نتهم بالتحامل على الشـــيخ في عرض أفكاره، رأينا بأن نســـتدل 
بذلـــك بنصوص مـــن كتابـــه، لتوضيـــح المغـــزي بشـــفافية، بدأ الشـــيخ 
بتوضيـــح المعتقـــد« فصل: فِـــي بيان اعتقـــاد هذه الطائفة فِي مســـائل 

8-  القشيري، الرسالة القشيرية، القاهرة، 1409ه/1989م،ص21-19
9-  المصدر السابق،الرسالة القشيرية، ص24
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ه أَن شـــيوخ هذه الطائفة بنـــوا قواعد أمرهم  الأصـــول اعلموا رحمكم اللَّ
عَلَى أصـــول صحيحة فِي التوحيد صانـــوا بِهَا عقائدهم عَـــنِ البدع ، ودانوا 
بِمَا وجدوا عَلَيْهِ الســـلف وأهل الســـنة مـــن توحيد لَيْسَ فِيـــهِ تمثيل ولا 
تعطيـــل وعرفـــوا مَا هُوَ حـــق القـــدم، وتحققوا بِمَـــا هُوَ نعـــت الموجود 
ـــه: التوحيد  عَنِ العـــدم، ولذلك قَالَ ســـيد هذه الطريقـــة الجنيد رحمه اللَّ
إفراد القدم من الحـــدث، وأحكموا أصول العقائد بواضـــح الدلائل ، ولائح 
ه: من لَـــمْ يقف عَلَى  ـــد الحريري رحمـــه اللَّ الشـــواهد ، كَمَـــا قَـــالَ أَبُو مُحَمَّ
علـــم التوحيد بشـــاهد من شـــواهده ، زلت بِهِ قـــدم الغرور فِـــي مهواة 
مـــن التلـــف، يريـــد بِذَلِـــكَ أَن من ركـــن إلَِـــى التقليـــد ، وَلَمْ يتأمـــل دلائل 
التوحيد ســـقط عَن ســـنن النجـــاة، ووقع فِي أســـر الهـــلاك، ومن تأمل 
ألفاظهم ، وتصفـــح كلامهم وجد فِي مجموع أقاويلهـــم ومتفرقاتها مَا 
يثـــق بتأمله بـــأن الْقَوْم لَـــمْ يقصروا فِي التحقيق عَن شـــأو ، وَلَـــمْ يعرجوا 

تقصير. عَلَـــى  الطلب  فِي 
ونحـــن نذكر فِي هَـــذَا الفصل جملا مـــن متفرقات كلامهـــم فيما يتعلق 
بمســـائل الأصـــول، ثُـــمَّ نحرر عَلَـــى الترتيـــب بعدها مَـــا يشـــتمل عَلَى مَا 
ه تَعَالَى،  يحتـــاج إلَِيْهِ فِـــي الاعتقاد عَلَى وجه الإيجـــاز والاختصار إنِ شـــاء اللَّ
ـــد بْن الْحُسَـــيْن الســـلمي رحمه  حْمَـــنِ مُحَمَّ ســـمعت الشـــيخ أبا عَبْـــد الرَّ
هِ بْن مُوسَـــى الســـلامي ، يَقُول: ســـمعت  ـــه يَقُول: ســـمعت عَبْد اللَّ اللَّ
أبا بَكْر الشـــبلي يَقُـــول: الْوَاحِـــد المعروف قبـــل الحدود وقبـــل الحروف، 
وَهَـــذَا صريـــح مـــن الشـــبلي أَن القديم ســـبحانه لا حد لذاتـــه ، ولا حروف 
لكلامه، ســـمعت أبا حاتم الصوفي ، يَقُول: ســـمعت أبا نصر الطوســـي ، 
ـــه عَزَّ وَجَلَّ عَلَـــى خلقه مَا  يَقُول: ســـئل رويم عَـــن أول فرض افترضه اللَّ
هُـــوَ؟ فَقَالَ المعرفـــة لقوله جل ذكـــره: }وَمَا خَلَقْـــتُ الْجِـــنَّ وَالِإنْسَ إلِا 
، وصنف بابًا  )10( اس: إلا ليعرفـــون لِيَعْبُـــدُونِ{ ]الذاريـــات: 56[ قَالَ ابْـــن عَبَّ
بـــاب في ذكر مشـــايخ هـــذه الطريقة وما يـــدل من ســـيرهم وأقوالهم 
على تعظيم الشـــريعة، يَقُول: ســـمعت ذا النـــون الْمِصْـــرِي ، يَقُول: من 
مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّ ى اللَّ ـــه صَلَّ هِ عَزَّ وَجَـــلَّ متابعة حبيب اللَّ علامـــات المحب لِلَّ

  . )11( فِي أخلاقـــه وأفعاله وأوامره وســـننه
10-  القشيري، الرسالة القشيرية، ص26
11-  القشيري، الرسالة القشيرية، ص45
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هُ  ى اللَّ بِـــي صَلَّ يَقُـــول: بلغني أَن بشـــر بْن الْحَـــارِث الحافي ، قَـــالَ: رأيت النَّ
ه من  مَ فِـــي المنام ، فَقَـــالَ لي: يا بشـــر ، أتدري لَمْ رفعـــك اللَّ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّ
هِ، قَـــالَ: باتباعك لســـنتي ، وخدمتك  بَيْـــنَ أقرانك؟ قُلْـــت: لا يا رَسُـــول اللَّ
للصالحيـــن ، ونصيحتـــك لإخوانك ومحبتـــك لَأصْحَابي ، وأهـــل بَيْتِي، وَهُوَ 

  . )12( ـــذِي بلغك منـــازل الأبرار الَّ
بمراجعـــة هـــذا الـــكلام وتدبـــر مضاميـــن معانيه، نجـــد الشـــيخ لا يحالف 
عقيـــدة أهـــل الســـنة والجماعـــة، وقد بـــدأ بذلك في صـــدر كتابـــه، وأكد 
علـــى ذلك بأقـــوال رجـــال الطائفـــة، وبمراجعتهـــم، تبين للباحـــث بأنهم 
مـــن رجـــال القـــرون الثلاثـــة الأولى، التـــي اتصفـــت بالخيرية وقد شـــهد 
لهـــم رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« قـــال: خيركم قرنـــي، ثم الذين 
يلونهـــم، ثم الذيـــن يلونهـــم قال عمـــران: فمـــا أدري، قال النبـــي »صلى 
الله عليه وســـلم«  مرتيـــن أو ثلاثًا ثم يكـــون بعدهم قوم يشـــهدون ولا 
يستشـــهدون، ويخونـــون ولا يؤتمنون، وينـــذرون ولا يوفـــون، ويظهر 

. )13( الســـمن فيهم 

المطلب الثاني: طريقة استدلالاته
يبدأ الشـــيخ باســـتدلال من القـــرآن، إن وجد ، ثـــم يســـتدل بالحديث، ولا 
يســـند الحديث، ولا يذكـــر تخريجه، وبالفحـــص تبين أن جل ما اســـتدل به 

من أحاديـــث فهي أحاديـــث ضعيفة.
يقـــول القشـــيري: »ومن شـــاهد جريـــان القدرة فِـــي تصاريـــف الَأحْكَام 
يقـــال: فني عَن حســـبان الحدثـــان من الخلق، فَـــإِذَا فني عَـــن توهم الآثار 
مـــن الأغيار بقـــي بصفات الحـــق، ومن اســـتولى عَلَيْهِ ســـلطان الحقيقة 
حَتَّى لَمْ يشـــهد مـــن الأغيار لاعينـــا ولا أثرا ولا رســـما ولا طلـــلا يقال إنه 
فنـــي عَنِ الخلق، وبقـــي بالحق ففناء العبـــد عَن أفعالـــه الذميمة وأحواله 
الخسيســـة بعدم هـــذه الأفعال، وفناؤه عَن نَفْســـه وعـــن الخلق بزوال 
إحساســـه بنفســـه وبهم فَإِذَا فني عَنِ الأفعال والأخـــلاق والأحوال فلا 
يَجُـــوز أَن يَكُون مَا فني عَنْـــهُ من ذَلِكَ موجودا، وإذا قيل فني عَن نَفْســـه 

12-  القشيري، الرسالة، 48
13-  أخرجـــه البخاري، كتاب الشـــهادات، باب لا يشـــهد على شـــهادة جور إذا أشـــهد، )3/ 1٧1(، برقم: )2651(، ومســـلم، كتاب فضائـــل الصحابة ، 

بـــاب فضـــل الصحابة ثم الذين يلونهـــم ثم الذين يلونهـــم، )4/ 1964(، برقـــم: )2535(.
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وعن الخلق فنفســـه موجودة والخلـــق موجودون ولكنه لا علـــم لَهُ بِهِمْ 
ولابه ولا إحســـاس ولا خبر فتكون نَفْســـه موجـــودة والخلق موجودين 
ولكنـــه غافـــل عَن نَفْســـه وعـــن الخلـــق أجمعيـــن غَيْر محس بنفســـه 
وبالخلـــق وَقَـــدْ ترى الرجـــل يدخل عَلَى ذي ســـلطان أَوْ محتشـــم فيذهل 
عَن نَفْســـه وعن أهل مجلســـه هيبة وربمـــا يذهل عَن ذَلِكَ المحتشـــم 
حَتَّـــى إذَِا ســـئل بَعْد خروجـــه من عنده عَن أهل مجلســـه وهيئـــات ذَلِكَ 
ا  ـــه تَعَالَى: }فَلَمَّ الصدر وهيئات نَفْســـه لَمْ يكن الإخبار عَن شَـــيْء قَالَ اللَّ
{ ]يوســـف: 31[ لَمْ يجدن عِنْدَ لقاء يُوسُـــف  عْنَ أَيْدِيَهُنَّ رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّ
اس وقلن:  ـــلام عَلَى الوهلـــة ألم قطع الأيدي وهن أضعـــف النَّ عَلَيْهِ السَّ
}مَـــا هَذَا بَشَـــرًا{ ]يوســـف: 31[ ولقد كَانَ بشـــرا وقلن }إنِْ هَـــذَا إلِا مَلَكٌ 
كَرِيـــمٌ{ ]يوســـف: 31[ وَلَمْ يكـــن ملكا فهـــذا تغافل مخلوق عَـــن أحواله 
عِنْـــدَ لقاء مخلوق فَمَا ظنك بمن تكاشـــف بشـــهود الحق ســـبحانه فلو 
تغافل عَن إحساســـه بنفســـه وأبناء جنســـه فأي أعجوبة فِيهِ فمن فني 
عَن جهلـــه بقي بعلمه، ومـــن فني عَن شـــهوته بقى بإنابتـــه، ومن فني 

 . )14( عَـــن رغبته يفـــي بزهادته، ومن فنـــي عَن منيته بقـــي بإرادته
قســـم القشـــيري كتابـــه إلى أبـــواب اســـتهلها ببَـــاب التوبـــة، وطريقته 
يستشـــهد بالقـــرآن الكريـــم إن كان هنـــاك آية تعضـــد ســـياق أبوابه، ثم 
بالحديـــث النبوي، ولا يهتـــم بتخريج الأحاديث، ففي باب التوبة استشـــهد 
كُـــمْ تُفْلِحُونَ{  هَـــا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّ ـــهِ جَمِيعًا أَيُّ بقوله تَعَالَـــى: }وَتُوبُوا إلَِى اللَّ

]31 ]النور: 
هُ عَلَيْـــهِ وَعَلَى آلِهِ  ـــى اللَّ هِ صَلَّ ثم أردف ذلك بحديث »سَـــمِعْتُ رَسُـــولَ اللَّ
ـــهُ عَبْدًا لَمْ  نْبِ كَمَنْ لا ذَنْـــبَ لَهُ وَإذَِا أَحَبَّ اللَّ مَ يَقُولُ: التَّائِبُ مِـــنَ الذَّ وَسَـــلَّ
رِينَ{ ]البقرة:  ابِينَ وَيُحِـــبُّ الْمُتَطَهِّ هَ يُحِـــبُّ التَّوَّ هُ ذَنْبٌ، ثُمَّ تَـــلا }إنَِّ اللَّ يَضُـــرَّ
دَامَةُ«. وهناك  هِ، وَمَا عَلامَـــةُ التَّوْبَةِ؟ قَـــالَ: »النَّ 222[ ، قِيـــلَ: يَا رَسُـــولَ اللَّ

)15( اختلاف فـــي درجة الحديث بهـــذه الصياغة 
أَخْبَرَنَـــا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَـــدَ بْنِ عَبْدَانَ الَأهْـــوَازِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَـــيْنِ أَحْمَدُ 
دُ بْـــنُ الْفَضْلِ بْـــنِ جَابِـــرٍ أَخْبَرَنَـــا الْحَكَمُ بْنُ  ـــارُ أَخْبَرَنَـــا مُحَمَّ فَّ بْـــنُ عُبَيْـــدٍ الصَّ

14-  القشيري، الرسالة القشيرية، ص 1٧1
15-  حديـــث : التائـــب مـــن الذنب كمن لا ذنب له. حســـنة الشـــيخ الالبانـــي بمجموع طرقه حيـــث قال الشـــيخ الالباني في السلســـلة الضعيفة, 
ج2/ص82 - 84 برقـــم 615و 616: »615 - » التائـــب مـــن الذنب كمـــن لا ذنب له، وإذا أحب الله عبـــدا لم يضره ذنب ».ضعيف. رواه القشـــيري في » 
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ـــانُ بْنُ عُبَيْدٍ عَـــنْ أَبِي عَاتِكَةَ طَرِيفُ بْنُ سُـــلَيْمَانَ،  ثَنَا غَسَّ مُوسَـــى قَالَ حَدَّ
مَ، قَالَ: »مَا مِنْ شَـــيْءٍ  هُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّ ى اللَّ بِيَّ صَلَّ عَنْ أَنَسِ بْـــنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّ

هِ مِنْ شَـــابٍّ تَائِبٍ«. أَحَبُّ إلَِـــى اللَّ
. )16( وهناك أقوال في هذا الحديث

يقول القشـــيري: »التوبـــة أول منزلة مـــن منازل الســـالكين وأول مقام 
مـــن مقامـــات الطالبيـــن وحقيقـــة التوبة فِي لغـــة العرب الرجـــوع يقال 
تـــاب أي رجـــع فالتوبة الرجـــوع عمـــا كَانَ مذموما فِي الشـــرع إلَِـــى مَا هُوَ 
مَ: النـــدم التوبة فأرباب  ـــهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّ ى اللَّ بِـــي صَلَّ محمـــود فِيـــهِ وَقَالَ النَّ
)17( الأصـــول من أهل الســـنة قَالُوا: شـــرط التوبة حَتَّى تصح ثلاثة أشـــياء 

ثـــم  بَاب الخلـــوة والعزلة، ذكر حديـــث عَنْ أَبِي هُرَيْـــرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُـــولُ 
هِمْ رَجُلا آخِذًا  ـــاسِ كُلِّ مَ: إنَِّ مِـــنْ خَيْرِ مَعَايِشِ النَّ هُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّ ى اللَّ ـــهِ صَلَّ اللَّ
هِ إنِْ سَـــمِعَ قَرْعَـــةً أَوْ هَيْعَـــةً كَانَ عَلَى مَتْنِ  بِعَنَانِ فَرَسِـــهِ فِي سَـــبِيلِ اللَّ
ـــهِ أَوْ رَجُلا فِي غَنِيمَـــةٍ لَهُ فِي  فَرَسِـــهِ يَبْتَغِـــي الْمَـــوْتَ أَوِ الْقَتْلَ فِـــي مَظَانِّ

الرســـالة » )ص 59 طبـــع بـــولاق( ومن طريقه ابـــن النجـــار )10 / 161 / 2( : أخبرنا أبو بكر محمد بن الحســـين بن فورك قال: أخبرنـــا أحمد بن محمود 
بـــن }خـــرزاذ{ قال: حدثنـــا محمد بن فضيل بـــن جابر قال: حدثنا ســـعيد بن عبـــد الله قال: حدثنـــا أحمد بن زكريا قـــال: حدثني أبي قال: ســـمعت 
أنـــس بن مالـــك يقول: فذكـــره مرفوعـــا. قلت: وهذا إســـناد مظلم، مـــن دون أنس لـــم أجد لأحـــد منهم ذكرا في شـــيء من كتـــب التراجم، 
اللهـــم إلا ابـــن )خـــرزاذ( هذا فهو من شـــيوخ الدارقطني، وقد ســـاق له حديثا بســـند له إلـــى مالك عن الزهـــري عن أنس.ثم قـــال الدارقطني: 
» هـــذا باطـــل بهذا الإســـناد، ومن دون مالك ضعفـــاء ». وقال فـــي موضع آخر: » مجهـــول » كما في » اللســـان ». فالظاهر أنـــه هو آفة هذا 

أعلم. والله  الحديث. 
والحديث أورده في » الجامع الصغير » من رواية القشيري وابن النجار، ولم يتكلم عليه المناوي بشيء!

والنصـــف الأول مـــن الحديث له شـــواهد من حديث عبد الله بن مســـعود وأبي ســـعيد الأنصاري. أما حديث ابن مســـعود، فأخرجـــه ابن ماجه 
)4250( وأبـــو عروبـــة الحرانـــي في » حديثه » )ق 100 / 2( والطبراني فـــي » المعجم الكبير » )3 / ٧1 / 1( وعنه أبو نعيم فـــي » الحلية » )4 / 210( والقضاعي 
فـــي » مســـند الشـــهاب » )1 / 2 / 1( والســـهمي في » تاريخ جرجـــان » )358( من طريق عبـــد الكريم الجزري عـــن أبي عبيدة عنه. ورجال إســـناده 
ثقـــات، لكنـــه منقطـــع بيـــن أبي عبيـــدة - وهو ابـــن عبد الله بن مســـعود  وأبيـــه. وأما حديـــث أبي ســـعيد الأنصـــاري، فأخرجه ابن منـــده في » 
المعرفـــة » )2 / 245 / 1( وأبـــو نعيـــم فـــي » الحليـــة » )10 / 398( مـــن طريق يحيى بن أبـــي خالد عن ابن أبي ســـعيد الأنصاري عن أبيـــه مرفوعا به. 
وزاد فـــي أولـــه: » النـــدم توبة ». وهـــذه الزيادة لهـــا طريق أخرى صحيحة عن ابن مســـعود، وهـــي مخرجة في » الـــروض النضير » رقـــم )642( . 

وانظـــر رقم )1150( فإنـــه فيه من حديـــث أبي هريرة.
وأمـــا هـــذا الإســـناد فهو ضعيـــف كما قال الســـخاوي فـــي » المقاصـــد » )313( ، وعلته يحـــيى بن أبي خالـــد، قال ابن أبـــي حاتـــم )4 / 2 / 140( : » 
مجهـــول ». وكـــذا قـــال الذهبي. ونقل الحافظ في » اللســـان » عـــن أبي حاتم أنه قـــال: » وهذا حديـــث ضعيف، رواه مجهول عـــن مجهول ». 
يعنـــي يحـــيى هذا، وابن أبي ســـعيد. )تنبيه( : هكـــذا وقع في » الحلية » )أبي ســـعيد( ، وكذا وقع فـــي » المقاصد » و« الجامـــع الصغير » وغيرهما. 

ووقـــع فـــي » المعرفة » )أبي ســـعد( وفـــي ترجمته أورد ابن أبـــي حاتم )4 / 2 / 3٧8( هـــذا الحديث، فيبـــدو أنه الصواب.
وجملـــة القـــول: أن الحديـــث المذكور أعـــلاه ضعيف بهـــذا التمام. وطرفـــه الأول منه حســـن بمجموع طرقه، وقد قال الســـخاوي: » حســـنه 

شـــيخنا  يعنـــي ابن حجـــر  لشـــواهده » . والله أعلم. وفـــى الصحيح مـــا يغنينا عن الضعيـــف والموضوع 
16-  يُروى من حديث أنس بن مالك، وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: حديث أنس بن مالك: 

أخرجـــه ابـــن أبـــي الدنيا في »التوبـــة« )184( ، وابـــن عدي في »الكامـــل« )5/ 189( ، والقشـــيري فـــي »رســـالته« )1/ 20٧( ، ومن طريقه ابن عســـاكر 
فـــي »التوبـــة« )11( عن الحكم بن موســـى. أخرجه ابن عدي فـــي »الكامـــل« )5/ 189( و )٧/ 116( ، والشـــجري في »الأمالي الخميســـية« )903 - ترتيب 
العبشـــمي( عن إبراهيم بن ســـعيد الجوهري.كلاهما )الحكم بن موســـى، وإبراهيم بن ســـعيد( عن غســـان بن عبيد الموصلـــي، عن أبي عاتكة 
طريـــف بن ســـلمان، عن أنـــس بن مالك رضي الله عنـــه، قال: قال رســـول الله صلى الله عليه وســـلم:…فذكره. قال ابن عـــدي: »غير محفوظ« 

] »الكامـــل« )٧/ 116( [ . قلت: وهذا إســـناد منكر، وفيه: 
1 - أبو عاتكة طريف بن سلمان: وهو منكر الحديث. 

2 - غســـان بـــن عبيـــد الموصلـــي: وهو ضعيـــف الحديث. حديـــث حذيفة بـــن اليمـــان: أخرجه أبو الشـــيخ فـــي »كتاب الثـــواب« ، كما فـــي »زهر 
الفـــردوس« )1/ ق 233 ب( لابـــن حجـــر: حدثنا إســـحاق بـــن محمد القـــارئ، حدثنا حفص بن عمـــر المهرقاتي، حدثنـــا الوليد بن ســـعيد ح وقال: 
الحســـن بن ســـفيان في ســـنده، حدثنا محمد بـــن عبد الله بن عمـــار، حدثنـــا المعافى بن عمران، عـــن اليمان بـــن المغيرة أبي حذيفـــة، عن أبي 
الأبيـــض، عـــن حذيفة، قال: قال رســـول الله صلى الله عليه وســـلم: »إن الله يحب الشـــاب التائـــب« . ذكره أبو الشـــيخ تعليقا عنـــه. قلت: وهذا 
إســـناد منكـــر، لأجل اليمان بـــن المغيرة وهو ضعيف منكـــر الحديث، انظر ترجمتـــه. الحكم النهائي:  حديـــث منكر، لا يصح.كتـــب التخريج والزوائد 

]السكندري[ الســـنة  رمح  تخريجات 
1٧-  القشيري، الرسالة القشيرية، ص1٧8
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ـــعَافِ أَوْ بَطْـــنِ وَادٍ مِنْ هَـــذِهِ الَأوْدِيَةِ يُقِيمُ  رَأْسِ شَـــعْفَةٍ مِـــنْ هِذِه الشِّ
اسِ إلِا  هُ حَتَّى يَأْتِيَـــهُ الْيَقِينُ لَيْسَ مِـــنَ النَّ كَاةَ وَيَعْبُـــدُ رَبَّ ـــلاةَ وَيُؤْتِـــي الزَّ الصَّ

)18( فِي خَيْـــرٍ« وهذا الحديث  رواه مســـلم فـــي صحيحه 
ويستشـــهد الشـــيخ بما يرى، يقـــول :«ورؤي بَعْـــض الرهبـــان فقيل لَهُ: 
إنـــك راهـــب؟ فَقَالَ: لا، بَـــل أنا حارس كلب إنِ نفســـي كلـــب يعقر الخلق 
أخرجتها من بينهم ليســـلموا منها، ومر إنِْسَـــان ببعض الصالحين فجمع 
ذَلِكَ الشـــيخ ثيابـــه منه فَقَالَ: الرجـــل لَمْ تجمع عني ثيابك؟ ليســـت ثيابي 

. )19( نجسة«
مَ: »مَنْ  هُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّ ى اللَّ ـــهِ صَلَّ واستشـــهد بحديث قَالَ: قَالَ رَسُـــولُ اللَّ

حُسْـــنِ إسِْـــلامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَالا يَعْنِيهِ«،والحديث أخرجه الترمذي،وغيره   
هُ ترك الشـــبهات كَذَلِكَ  هُ عَنْهُ: أما الورع فَإِنَّ قَالَ الأســـتاذ الِإمَام رَضِـــيَ اللَّ
قَـــالَ إبِْرَاهِيـــم بْـــن أدهم الورع تـــرك كُل شـــهبة وترك مـــالا يعنيك هُوَ 
ا ندع ســـبعين  ـــه عَنْهُ: كُنَّ تـــرك الفضـــلات وَقَالَ أَبُو بَكْـــر الصديق رضى اللَّ
هُ  ـــى اللَّ بابـــا من الحـــلال مخافة أَن نقـــع فِي بَاب مـــن الحـــرام. وَقَالَ صَلَّ
اس« وَقَـــالَ معروف  مَ لأبـــي هُرَيْرَة: كـــن ورعا تكن أعبـــد النَّ عَلَيْهِ وَسَـــلَّ
الكرخي: احفظ لســـانك مـــن المدح كَمَا تحفظه من الذم.ودخل الْحَسَـــن 
ه عَنْهُ  ـــة فرأى غلاما مـــن أولاد عَلِي بْن أَبِـــي طَالِب رضـــى اللَّ البصـــرى مَكَّ
اس فوقـــف عَلَيْهِ الْحَسَـــن وَقَالَ  قَدْ أَسْـــنَدَ ظهـــره إلَِى الْكَعْبَـــة يعظ النَّ
مَـــا ملاك الديـــن؟ قَـــالَ: الورع، قَـــالَ: فَمَـــا آفة الديـــن؟ فَقَـــالَ: الطمع، 
فتعجب الْحَسَـــن منـــه وَقَالَ الْحَسَـــن مثقال ذرة من الورع الســـالم خير 

 . )21( من ألف مثقـــال من الصـــوم والصلاة
لـــم يكمل الشـــيخ الحديـــث، والحديـــث بكماله »يـــا أبا هريـــرةَ ! كُـــنْ وَرِعًا 
تَكُنْ مـــن أَعْبَدِ النـــاسِ ، وارْضَ بما قســـم اُلله لكَ تَكُن مـــن أَغْنَى الناسِ 
، وأَحِـــبَّ للمســـلمينَ والمؤمنيـــنَ ما تُحِبُّ لنفسِـــكَ وأهلِ بيتِـــكَ ، واكْرَهْ 
لهـــم مـــا تَكْرَهُ لنفسِـــكَ وأهـــلِ بيتِكَ تَكُـــنْ مؤمنًا ، وجـــاوِرْ مَن جـــاوَرْتَ 

)20(

18-    النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، شرح النووي على مسلم، 32/13 
19-  القشيري، الرسالة، 222

20-  أخرجـــه الترمـــذي )2318/4( وأبـــو أحمـــد الحاكـــم في عوالي مالـــك )159(. وقـــال الترمذي: وهكـــذا روى غيـــر واحد من أصحـــاب الزهري عن 
الزهـــري عـــن علي بن حســـين عن النبـــي صلى الله عليه وســـلم نحـــو حديث مالك مرســـلا. وهـــذا عندنا أصح مـــن حديث أبي ســـلمة عن أبي 

هريـــرة، وعلـــي بن حســـين لم يـــدرك علي بن أبـــي طالـــب. رواه البيهقي في الشـــعب )416/٧( وابـــن بطة في الإبانـــة )412/1(.
21-  القشيري، الرسالة، ص236
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حِكِ فســـادُ  حِكِ ؛ فإنَّ كَثْرَةَ الضَّ بإحســـانٍ تَكُنْ مُسْـــلِمًا ، وإياكَ وكثرةَ الضَّ
)22( القلـــبِ. رواه البخـــاري وابن ماجه 

وفي بـــاب الزهد استشـــهد بحديـــث » عَنْ أَبِـــي خَـــلادٍ وَكَانَتْ لَـــهُ صُحْبَةٌ 
جُلَ قَـــدْ أوُتِيَ زُهْدًا  مَ: إذِْ رَأَيْتُـــمُ الرَّ ـــهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّ ى اللَّ بِيُّ صَلَّ قَـــالَ: قَـــالَ النَّ

ـــنُ الْحِكْمَةَ  هُ يُلَقَّ نْيَا وَمَنْطِقًـــا فَاقْتَرِبُوا مِنْـــهُ فَإِنَّ فِـــي الدُّ
ـــةَ مَنطِقٍ،  نيـــا وقِلَّ الحديـــث »إذا رأيتـــم الرجـــلَ قـــد أعُطـــيَ زُهدًا فـــي الدُّ

. )23( ـــى الحِكمةَ ـــه يُلَقَّ فاقتَرِبـــوا منـــه؛ فإنَّ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف

وفســـر القشـــيري الزهد بقوله:« قَالَ الأســـتاذ الِإمَام أَبُو القاســـم رحمه 
اس فِي الزهـــد فمنهم من قَـــالَ الزهد فِـــي الحرام، لأن  ـــه: اختلـــف النَّ اللَّ
ـــه ســـبحانه عَلَى عبده  ـــه تَعَالَى فَـــإِذَا أنعم اللَّ الحـــلال مبـــاح من قبـــل اللَّ
بمـــال من حلال وتعبـــده بالشـــكر عَلَيْهِ فتركه لَـــهُ باختياره لا يقـــدم عَلَى 
إمســـاكه بحـــق إذنـــه، وَمِنْهُم مـــن قَـــالَ: الزهد فِـــي الحرام واجـــب وَفِي 
الحلال فضيلـــة، فَإِن إقلال المـــال والعبد صابر فِي حاله راض بِمَا قســـم 
ـــه تَعَالَى لَهُ قانع بِمَا يعطيه أتم من توســـعه وتبســـطه فِي الدنيا، وأن  اللَّ
نْيَا قَلِيـــلٌ وَالآخِرَةُ  ـــه تَعَالَـــى زهد الخلق فِي الدنيـــا بقوله: }قُلْ مَتَـــاعُ الدُّ اللَّ

)24( خَيْـــرٌ لِمَنِ اتَّقَى{ ]النســـاء: 77[  
ه ســـلب الدنيا عَن  ســـمعت الجنيد يَقُول: ســـمعت الســـري يَقُول: إنِ اللَّ
أوليائـــه وحماهـــا عَن أصفيائـــه وأخرجها من قلـــوب أهـــل وداده لأنه لَمْ 

لَهُمْ. يرضها 
وقيل: الزهد من قَوْله ســـبحانه وتعالى: }لِكَيْلا تَأْسَـــوْا عَلَـــى مَا فَاتَكُمْ وَلا 
تَفْرَحُـــوا بِمَا آتَاكُـــمْ{ ]الحديـــد: 23[ لا يفرح بموجود من الدنيا ولا يتأســـف 
عَلَـــى مفقود منهـــا. وَقَالَ أَبُـــو عُثْمَان: الزهـــد أَن تترك الدنيا ثُـــمَّ لا تبالي 

أخذها. بمن 
ســـمعت الأســـتاذ أبا عَلِي الدقـــاق يَقُول: الزهـــد أَن تترك الدنيـــا كَمَا هِيَ 

)25( لا تقول أبنـــي رباطا أَوْ أعمر مســـجدا . 

22-  التخريج : أخرجه الترمذي )2305(، وابن ماجه )421٧(، وأحمد )8095( باختلاف يسير
23-  ابن ماجه - محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه، 1261/2

24-  القشيري، الرسالة، 239/1
25-   القشيري، المصدر السابق،ص240 
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مَ:  هُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ وفي باب الصمت استشـــهد بقول رَسُـــولُ اللَّ
هِ  ـــهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يُـــؤْذِ جَارَهُ وَمَـــنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّ »مَـــنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّ
هِ وَالْيَـــوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ  وَالْيَـــوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْـــرِمْ ضَيْفَهُ وَمَـــنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّ

)26( خَيْـــرًا أَوْ لِيَصْمُتْ« وهو حديث صحيـــح رواه البخاري 
ثَنَا  أَخْبَرَنَـــا عَلِـــيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْـــنِ عَبْدَانَ قَـــالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَـــدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَـــالَ: حَدَّ
دُ بْنُ سَـــعِيدٍ الَأصْبَهَانِيُّ عَنِ  ثَنَا مُحَمَّ بِشْـــرُ بْنُ مُوسَـــى الَأسَـــدِيُّ قَالَ: حَدَّ
هِ بْنِ زَحْرٍ عَنْ عَلِـــيِّ بْنِ زَيْدٍ  وبَ عَنْ عُبَيْـــدِ اللَّ ابْـــنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَي بْـــن أَيُّ
عَنِ الْقَاسِـــمِ عَـــنِ أَبِي أمَُامَةَ، عَـــنٍ عُقْبَةَ بْـــنِ عَامِرٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُـــولَ 
جَـــاةُ؟ قَالَ: احْفَظْ عَلَيْكَ لِسَـــانَكَ وَلْيَسَـــعْكَ بَيْتُـــكَ وَابْكِ عَلَى  ـــهِ، مَا النَّ اللَّ

خَطِيئَتِكَ 
فـــي الحديث »أمسِـــكْ عليكَ لســـانَكَ« وليـــس كما ذكر الشـــيخ » احْفَظْ 
جاةُ قال أمسِكْ عليكَ لسانَكَ،  عَلَيْكَ لِسَـــانَكَ«، قلتُ يا رســـولَ اِلله ما النَّ

وحكمه : حســـن )27( وليســـعْكَ بيتُك، وابكِ على خطيئتِكَ
ـــه: الصمت ســـلامة وَهُوَ  وأضـــاف القشـــيري:« قَالَ الأســـتاذ رحمـــه اللَّ
الأصـــل وعليه ندامـــة إذ ورد عَنْـــهُ الزجر فالواجـــب أَن يعتبر فِيهِ الشـــرع 
والأمـــر والنهى والســـكوت فِـــي وقته صفة الرجـــال كَمَـــا أَن النطق فِي 
موضعه من أشـــرف الخصال ســـمعت الأســـتاذ أبا عَلِيّ الدقـــاق يَقُول: 
من ســـكت عَنِ الحق فَهُوَ شَـــيْطَان أخرس والصمـــت من آداب الحضرة 
كُمْ  ـــه تَعَالَـــى: }وَإذَِا قُـــرِئَ الْقُرْءَانُ فَاسْـــتَمِعُوا لَـــهُ وَأَنْصِتُـــوا لَعَلَّ قَـــالَ اللَّ
تُرْحَمُـــونَ{ ]الأعراف: 204[ وَقَـــالَ تَعَالَى مخبرا عَنِ الجن بحضرة الرســـول 
 )28( ا حَضَـــرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُـــوا{ ]الأحقاف: 29[   مَ }فَلَمَّ هُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّ ـــى اللَّ صَلَّ

وفي باب الشـــكر وأنشـــدوا:

والســـكوت عَلَى قسمين: ســـكون بالظاهر وســـكوت بالقلب والضمائر 
فالمتـــوكل يســـكت قلبـــه عَـــن تقاضـــي الأزراق والعارف يســـكت قلبه 

الفتـــى يزيـــن  الْـــكَلام  رأيـــت 
فكـــم من حـــروف تجـــر الحتوف

والصمـــت خيـــر لمن قَـــدْ صمت
ومـــن ناطـــق ود أَن لو ســـكت

26-   العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 459/10
2٧-  الترمذي ، سنن الترمذي الرقم : 2406

28-  القشيري، الرسالة، ص 245 
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مقابلـــة للحكم بنعـــت الوفاق فهـــذا بجميل صنعـــه واثق وَهَـــذَا بجميع 
)29( حكمـــه قانع .

هُ عَلَى كُلِّ شَـــيْءٍ  وفـــي باب المراقبة استشـــهد بقوله تعالـــى: }وَكَانَ اللَّ
]52 ]الأحزاب:  رَقِيبًا{ 

ثَنَا  دِ بْنِ إسِْـــحَاقَ قَالَ: حَدَّ أَخْبَرَنَـــا أَبُو نُعَيْمٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْحُسَـــيْنِ بْنِ مُحَمَّ
ثَنَا يُوسُـــفُ بْنُ سَـــعِيدِ بْنِ مُسْـــلِمٍ  أَبُو عَوَانَةَ يَعْقُوبُ بْنُ إسِْـــحَاقَ قَالَ: حَدَّ
ثَنَا إسِْـــمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِـــدٍ ، عَنْ قَيْسِ  ثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيـــدَ قَالَ: حَدَّ قَـــالَ: حَدَّ
بِيِّ  هِ الْبَجَلِيُّ ، قَـــالَ: جَاءَ جِبْرِيـــلُ إلَِى النَّ بْـــنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَـــنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْـــدِ اللَّ
دُ، مَـــا الِإيمَانُ؟  مَ فِـــي صُورَةِ رَجُـــلٍ، فَقَالَ: يَـــا مُحَمَّ هُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّ ـــى اللَّ صَلَّ
هِ حُلْوِهِ  هِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُـــلِهِ وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَـــرِّ قَالَ: أَنْ تُؤْمِـــنَ بِاللَّ

هِ. وَمُرِّ
قَالَ: صَدَقْتَ.

مَ وَهُوَ يَسْـــأَلُهُ  هُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّ ـــى اللَّ بِيَّ صَلَّ بْنَـــا مِـــنْ تَصْدِيقِهِ النَّ قَـــالَ: فَتَعَجَّ
كَاةَ  ـــلاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّ قَالَ: فَأَخْبِرْنِي مَا الِإسْـــلامُ؟ قَالَ: الِإسْـــلامُ أَنْ تُقِيمَ الصَّ

، وَتَصُومَ رَمَضَـــانَ ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ قَـــالَ: صَدَقْتَ.
كَ تَرَاهُ فَإِنْ  ـــهَ كَأَنَّ قَالَ: فَأَخْبَرْنِي مَا الِإحْسَـــانُ؟ قَالَ: الِإحْسَـــانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّ

هُ يَرَاكَ قَـــالَ: صَدَقْتَ الْحَدِيثَ لَمْ تَكُنْ تَـــرَاهُ فَإِنَّ
لـــم يكمل الشـــيخ الحديـــث، والحديث بتمامه« عـــن أبي هريـــرة قال كان 
النبـــي »صلى الله عليه وســـلم« بـــارزا يوما للنـــاس فأتاه جبريـــل فقال ما 
الإيمـــان قال الإيمـــان أن تؤمـــن بالله وملائكتـــه وكتبه وبلقائه ورســـله 
وتؤمـــن بالبعث قال ما الإســـلام قال الإســـلام أن تعبد الله ولا تشـــرك 
به شـــيئا وتقيم الصـــلاة وتؤدي الـــزكاة المفروضة وتصـــوم رمضان قال 
مـــا الإحســـان قـــال أن تعبد الله كأنـــك تراه فإن لـــم تكن تـــراه فإنه يراك 
قال متى الســـاعة قال ما المســـئول عنها بأعلم من الســـائل وسأخبرك 
عن أشـــراطها إذا ولدت الأمـــة ربها وإذا تطـــاول رعاة الإبـــل البهم في 
البنيـــان في خمس لا يعلمهـــن إلا الله ثم تلا النبي صلى الله عليه وســـلم 
إن الله عنده علم الســـاعة الآيـــة ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شـــيئا فقال 

)30( هذا جبريـــل جاء يعلم النـــاس دينهم 
29-  القشيري، مصدر سابق،  246

30-  العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 140/1
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مَ: فَإِن لَـــمْ تكن تراه  ـــهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّ ى اللَّ ـــذِي قاله صَلَّ قَـــالَ الشـــيخ: هَذَا الَّ
ـــهُ يراك إشـــارة إلَِـــى حـــال المراقبـــة، لأن المراقبة علم العبـــد باطلاع  فَإِنَّ
الـــرب ســـبحانه وتعالى عَلَيْهِ واســـتدامته لِهَـــذَا العلم مراقبة لربـــه وَهَذَا 
أصـــل كُل خيـــر لَـــهُ ولا يـــكاد يصـــل إلَِى هـــذه الرتبـــة إلا بَعْـــد فراغه من 
المحاســـبة فَإِذَا حاســـب نَفْســـه عَلَى مَا ســـلف وأصلح حالـــه فِي الوقت 
ه تَعَالَى مراعـــاة القلب وحفظ  ولازم طريق الحق وأحســـن بينه وبيـــن اللَّ
ـــه تَعَالَى فِـــي عموم أحوالـــه فيعلم  ه تَعَالَـــى الأنفـــاس راقب اللَّ مَـــعَ اللَّ
ـــهُ ســـبحانه عَلَيْـــهِ رقيب ومن قلبـــه قريب يعلـــم أحواله ويـــرى أفعاله  أَنَّ
ويســـمع أقواله ومن تغافـــل عَن هذه الجملـــة فَهُوَ بمعـــزل عَن بداية 
حْمَنِ  الوصلـــة فكيـــف عَـــن حقائق القربة. ســـمعت الشـــيخ أبـــا عَبْـــد الرَّ
الســـلمي يَقُول: ســـمعت أبا بَكْر الرازي يَقُول: ســـمعت الجريـــري يَقُول: 
ـــه تَعَالَى التقـــوى والمراقبـــة لَمْ يصـــل إلَِى  من لَـــمْ يحكـــم بينه وبيـــن اللَّ

. )31( والمشاهدة الكشـــف 
كُمْ{ ]إبراهيم: 7[ : }لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأزِيدَنَّ وصدر بَاب الشكر بقوله عَزَّ وَجَلَّ

ثَنَـــا أَبُو الْحَسَـــنِ عَلِيُّ بْـــنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْـــدَانَ الَأهْـــوَازِيُّ قَـــالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو  حَدَّ
ثَنَا  ثَنَا مِنْجَابٌ قَـــالَ: حَدَّ ثَنَا الَأسْـــفَاطِيُّ قَـــالَ: حَدَّ ارُ قَالَ: حَدَّ فَّ الْحَسَـــنِ الصَّ
ابٍ ، عَـــنْ عَطَاءٍ ، قَـــالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَـــةَ  يَحْيَـــي بْـــنُ يَعْلَى ، عَـــنْ أَبِي خَبَّ
ـــهُ عَنْهَا مَعَ عُبَيْـــدِ بْنِ عُمَيْرٍ، فَقُلْـــتُ: أَخْبِرِينَا بِأَعْجَبِ مَـــا رَأَيْتِ مِنْ  رَضِيَ اللَّ

مَ. هُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ رَسُـــولِ اللَّ
ـــهُ أَتَانِي فِي لَيْلَـــةٍ فَدَخَلَ مَعِي  فَبَكَـــتْ، وَقَالَتْ: وَأَيُّ شَـــأْنِهِ لَمْ يَكُنْ عَجَبًا إنَِّ
فِـــي فِرَاشِـــي أَوْ قَالَتْ: فِي لِحَافِي حَتَّى مَـــسَّ جِلْدِي جِلْدَهُ ثُمَّ قَـــالَ: يَا بِنْتَ 

ي. لِرَبِّ بَدُ  أَتَعَّ بَكْرٍ ذَرِينِـــي  أَبِي 
ي أحُِبُّ قُرْبَكَ. قَالَتْ: قُلْتُ: إنِِّ

ـــأَ وَأَكْثَرَ صَبَّ الْمَـــاءِ، ثُمَّ قَامَ  فَأَذِنْـــتُ لَـــهُ ، فَقَامَ إلَِـــى قِرْبَةٍ مِنْ مَـــاءٍ فَتَوَضَّ
ـــي فَبَكَى حَتَّى سَـــالَتْ دُمُوعَـــهُ عَلَى صَدْرِهِ، ثُـــمَّ رَكَعَ فَبَكَى ثُمَّ سَـــجَدَ  يُصَلِّ
فَبَكَـــى، ثُـــمَّ رَفَعَ رَأْسَـــهُ فَبَكَـــى فَلَمْ يَـــزَلْ كَذَلِـــكَ حَتَّى جَـــاءَ بِـــلالٌ فَآذَنَهُ 
مَ  هُ لَـــكَ مَا تَقَدَّ هِ، مَـــا يُبْكِيكَ وَقَـــدْ غَفَرَ اللَّ ـــلاةِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُـــولَ اللَّ بِالصَّ
رَ؟ فَقَـــالَ: أَفَلا أَكُونُ عَبْدًا شَـــكُورًا وَلِـــمَ لا أَفْعَلُ وَقَدْ  مِـــنْ ذَنْبِـــكَ وَمَا تَأَخَّ
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ـــمَوَاتِ وَالَأرْضِ{ ]آل عمـــران: 190[ الآيَةَ، ص  : }إنَِّ فِي خَلْقِ السَّ أَنْـــزَلَ عَلَيَّ
 311

الحديث ســـرده الشـــيخ بالمعنى إذ لم يلتزم بمتن الحديث، ومت الحديث« 
قـــال : يـــا عائشـــة ذريني أتعبـــد الليلة لربي قلـــت : والله إنـــي لأحب قربك 
، وأحـــب ما ســـرك ، قالـــت : فقـــام فتطهر ، ثم قـــام يصلي ، قالـــت : فلم 
يـــزل يبكي حتى بـــل حجره ، قالـــت : ثم بكى فلم يـــزل يبكي حتى بـــل لحيته ، 
قالت : ثـــم بكى فلم يزل يبكي حتـــى بل الأرض ، فجاء بـــلال يؤذنه بالصلاة 
، فلمـــا رآه يبـــكي ، قال : يا رســـول الله ، لم تبكي وقد غفـــر الله لك ما تقدم 
ومـــا تأخر ؟ قـــال : » أفلا أكـــون عبدا شـــكورا » ، لقد نزلت علـــي الليلة آية ، 
ويـــل لمن قرأهـــا ولم يتفكر فيهـــا إن في خلق الســـماوات والأرض الآية 

. )32( كلها
هُ عَنْهُـــمْ وَرَضُوا  : }رَضِيَ اللَّ واســـتهل الشـــيخ بَاب الرضا بقوله عَزَّ وَجَـــلَّ

عَنْهُ{ ]المائـــدة: 119[ الآية.
ثَنَـــا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْـــدٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ:  أَخْبَرَنَـــا عَلِـــيُّ بْنُ أَحْمَدَ الَأهْـــوَازِيُّ قَالَ: حَدَّ
ثَنَا  ـــلالُ قَـــالَ: حَدَّ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إسِْـــمَاعِيلَ السَّ ثَنَـــا الْكَرِيمِيُّ قَـــالَ: حَدَّ حَدَّ
دِ  قَاشِـــيُّ ، عَـــنْ مُحَمَّ أَبُـــو عَاصِـــمٍ الْعَبَادَانِـــيُّ ، عَـــنِ الْفَضْلِ بْنِ عِيسَـــى الرَّ
مَ:  هُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّ ـــى اللَّ هِ صَلَّ بْـــنِ الْمُنْكَـــدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَـــالَ: قَالَ رَسُـــولُ اللَّ
ةِ  ةِ فِـــي مَجْلِسٍ لَهُـــمْ إذِْ سَـــطَعَ لَهُمْ نُـــورٌ عَلَى بَـــابِ الْجَنَّ بَيْنَـــا أَهْـــلُ الْجَنَّ
بُّ تَعَالَى قَدْ أَشْـــرَفَ عَلَيْهِمْ فَقَـــالَ: يَا أَهْلَ  فَرَفَعُـــوا رُءُوسَـــهُمْ فَإِذَا الـــرَّ

ةِ سَـــلُونِي. الْجَنَّ
ا. ضَا عَنَّ فَقَالُوا: نَسْأَلُكَ الرِّ

كُمْ دَارِي وَأَنَالَكُمْ كَرَامَتِي هَذَا أَوَانُهَا فَسَلُونِي. قَالَ تَعَالَى: رِضَايَ قَدْ أَحَلَّ
يَادَةَ. قَالُوا: نَسْأَلُكَ الزِّ

دٍ أَخْضَـــرَ وَيَاقُوتٍ  تُهَـــا زُمُرُّ قَـــالَ: فَيُؤْتَـــوْنَ بِنَجَائِـــبِ مِنْ يَاقُـــوتٍ أَحْمَرَ أَزِمَّ
هُ  أَحْمَـــرَ، فَجَـــاءُوا عَلَيْهَا تَضَـــعُ حَوَافِرَهَا عِنْـــدَ مُنْتَهَـــى طَرَفِهَا، فَيَأْمُـــرُ اللَّ
عَـــزَّ وَجَـــلَّ بِأَشْـــجَارٍ عَلَيْهَا الثِّمَـــارُ، وَتَجِـــيءُ جَوَارٍ مِـــنَ الْحُورِ الْعِيـــنِ، وَهُنَّ 
اعِمَاتِ فَلا نَبْؤُسُ وَنَحْـــنُ الْخَالِدَاتِ فَلا نَمُـــوتُ أَزْوَاجَ قَوْمٍ  يَقُلْـــنَ: نَحْـــنُ النَّ
هُ عَزَّ وَجَلَّ بِكُثْبَانَ مِنْ مِسْـــكٍ أَبْيَـــضَ أَذْفَرَ فَتُثِيرُ  مُؤْمِنِيـــنَ كِرَامٍ وَيَأْمُـــرُ اللَّ
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ةِ عَـــدْنٍ وَهِيَ  عَلَيْهِـــمْ رِيحًـــا يُقَالُ لَهَـــا: الْمُثِيـــرُ حَتَّى تَنْتَهِـــيَ بِهِمْ إلَِـــى جَنَّ
هُ: مَرْحَبًا  نَا قَـــدْ جَاءَ الْقَوْمُ فَيَقُـــولُ اللَّ ةِ فَتَقُـــولُ الْمَلائِكَةُ: يَا رَبَّ قَصَبَـــةُ الْجَنَّ
ائِعِيـــنَ قَالَ: فَيُكْشَـــفُ لَهُمُ الْحِجَـــابُ فَيَنْظُرُونَ  ادِقِيـــنَ مَرْحَبًا بِالطَّ بِالصَّ
حْمَـــنِ حَتَّى لا يُبْصِـــرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا  ـــهِ عَزَّ وَجَـــلَّ فَيَتَمَتَّعُونَ بِنُورِ الرَّ إلَِى اللَّ
ثُمَّ يَقُـــولُ: أَرْجِعُوهُـــمْ إلَِى الْقُصُـــورِ بِالتُّحَفِ قَـــالَ: فَيَرْجِعُونَ وَقَـــدْ أَبْصَرَ 
مَ: فَذَلِكَ قَوْلُهُ:  ـــهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ بَعْضُهُـــمْ بَعْضًا فَقَالَ رَسُـــولُ اللَّ

}نُزُلا مِـــنْ غَفُورٍ رَحِيـــمٍ{ ]فصلت: 32[
هـــذا الحديـــث ضعيف، وقد أخرجـــه ابن ماجـــه رحمـــه الله ؛ لأن العباداني 
هذا ضعيف متهم، والفضل الرقاشـــي أيضاً ضعيـــف، فالحديث وإن كان 
ضعيفـــاً لكن له شـــواهد، وهـــذه الصفات كلهـــا ثابتة، قـــال البوصيري: 
هذا إســـناد ضعيف، لضعف الفضل بن عيســـى بن أبان الرقاشـــي، وفيه 

)33( أبو عاصـــم العباداني لين الحديـــث، قال الكعبـــي: ليس بحجه.
اختلف العراقيون والخراسانيون فِي الرضا 

وَقَـــد اختلف العراقيون والخراســـانيون فِـــي الرضا هل هُـــوَ من الأحوال 
أَوْ من المقامات فأهل خراســـان قَالُوا: الرضا من جملـــة المقامات وَهُوَ 
ا يتوصل إلَِيْهِ العبد باكتســـابه،  هُ مِمَّ هُ يئـــول إلَِى أَنَّ نهايـــة التوكل ومعناه أَنَّ
ـــا العراقيـــون فإنهـــم قَالُـــوا: الرضا من جملـــة الأحوال وليـــس ذَلِكَ  وَأَمَّ
كســـبا للعبد بَـــل هُوَ نازلة تحـــل بالقلب كســـائر الأحـــوال ويمكن الجمع 
بَيْنَ اللســـانين فيقـــال: بداية الرضا مكتســـبة للعبد وَهِيَ مـــن المقامات 
ـــاس فِي الرضا  ونهايته من جملة الأحوال وليســـت بمكتســـبة وتكلم النَّ
فَكُل عبـــر عَن حاله وشـــربه فَهُمْ فِي العبـــارة عَنْهُ مختلفـــون كَمَا أنهم 
فِي الشـــرب والنصيـــب من ذَلِـــكَ متفاوتون فأما شـــرط العلـــم والذي 
 . )34( ذِي لا يعتـــرض عَلَى تقديره هُـــوَ لابد منه فالراضـــي بالله تَعَالَى هُـــوَ الَّ
هُـــمْ فِتْيَـــةٌ آمَنُوا  ـــه تَعَالَى: }إنَِّ ثـــم تناول القشـــيري بَـــاب الفتوة، قَـــالَ اللَّ
هِـــمْ وَزِدْنَاهُـــمْ هُـــدًى{ ]الكهـــف: 13[ قَالَ الأســـتاذ: أصـــل الفتوة أَن  بِرَبِّ
مَ«: لا يزال  ـــهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّ ـــى اللَّ يَكُـــون العبد أبـــدا فِي أمر غيـــره قَالَ »صَلَّ

33-  ابن حبان ، أبو حاتم محمد بن حبان البستي، صحيح ابن حبان، 386/2
34-  وقـــال فـــي الزوائـــد: إســـناده ضعيف؛ باتفاقهـــم على ضعف الرقاشـــي، وقـــال الســـيوطي: أورده ابن الجـــوزي في موضوعاتـــه، وقال: 
الفضـــل الرقاشـــي رجل ســـوء، ورواه عنه أبو عاصـــم، ولا يتابع عليه، كـــذا ذكره عـــن العقيلي.قال الســـيوطي رحمه الله في مصبـــاح الزجاجة: 
والـــذي رأيتـــه أنا في كتاب العقيلـــي ما نصه: أبو عاصـــم منكر الحديث، والعقيلـــي يروي له القدر؛ لأنـــه كاد أن يغلب على حديثـــه الوهم.وهذا لا 
يقتضـــي الحكـــم بالوضع، ولـــه طريق آخر من حديـــث أبي هريرة، ذكـــره في اللآلئالراجحـــي، عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن، شـــرح ســـنن 

http://www.islamweb.net ،ابـــن ماجه، مصـــدر الكتاب: دروس صوتية قـــام بتفريغها، 10/12 موقع الشـــبكة الإســـلامية
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ـــه تَعَالَى فِـــي حاجة العبـــد مَـــا دام العبد فِـــي حاجة أخيه المســـلم«. اللَّ
هـــذا الحديث لا تعـــرف صحته، ولكـــن يغني عنـــه، ما رواه الشـــيخان في 
صحيحيهمـــا مـــن حديث ابـــن عمر -رضـــي الله تعالـــى عنهما- عـــن النبي 
مَ« أنه قـــال: من كان في حاجـــة أخيه كان الله في  هُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّ ـــى اللَّ »صَلَّ
حاجتـــه من كان فـــي حاجة أخيـــه كان الله فـــي حاجته وفـــي الصحيح من 
مَ«  هُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّ ـــى اللَّ حديـــث أبي هريـــرة »رضي الله عنه« عـــن النبي »صَلَّ
أنـــه قال: والله فـــي عون العبـــد ما كان العبـــد في عون أخيـــه هذا يكفي 

عـــن ذاك الحديث غيـــر المعروف.
وبيـــن القشـــيري الفتوة مـــن أقـــوال بعض رجـــال الطائفة »ســـمعت 

الفضـــل يَقُـــول: الفتـــوة الصفح عَـــن عثـــرات الإخوان.
وقيـــل: الفتوة أَن لا ترى لنفســـك فضلا عَلَى غيرك وَقَالَ أَبُـــو بَكْر الوراق 

الفتى من لا يَكُـــون خصما لأحد.
ـــد بْن عَلِـــيّ الترمـــذي: الفتـــوة أَن تكـــون خصما لربـــك عَلَى  وَقَـــالَ مُحَمَّ

 . )35( نفســـك ويقـــال: الفتى مـــن لا خصـــم لَهُ
: }مَـــا زَاغَ الْبَصَـــرُ وَمَا طَغَـــى{ ]النجم: 17[  ه عَـــزَّ وَجَلَّ بَـــاب الأدب، قَـــالَ اللَّ
قيل: حفـــظ آداب الحضرة وَقَـــالَ تَعَالَـــى: }قُوا أَنْفُسَـــكُمْ وَأَهْلِيكُـــمْ نَارًا{ 

اس فقهوهـــم وأدبوهم. ]التحريـــم: 6[ جاء فِي التفســـير عَـــنِ ابْـــن عَبَّ
ـــارُ الْبَصْرِيُّ  فَّ أَخْبَرَنَا عَلِـــيُّ بْنُ أَحْمَدَ الَأهْـــوَازِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَـــنِ الصَّ
ثَنَا عَبْدُ  عْمَـــانِ قَـــالَ: حَدَّ مَـــدِ بْنُ النُّ ثَنَا عَبْدُ الصَّ ـــامٌ قَـــالَ: حَدَّ ثَنَا غَنَّ قَـــالَ: حَدَّ
الْمَلِـــكِ بْنُ الْحُسَـــيْنِ عَنْ عَبْـــدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْـــرٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَـــيْبَةَ ، 
هُ قَالَ: حَـــقُّ الْوَلِدِ عَلَى  مَ، أَنَّ ـــهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّ ى اللَّ بِيِّ صَلَّ عَنْ عَائِشَـــةَ ، عَـــنِ النَّ

وَالِدِهِ أَنْ يُحْسِـــنَ اسْـــمَهُ وَيُحْسِـــنَ مَرْضَعَهُ وَيُحْسِنَ أَدَبَهُ
ـــهِ عَزَّ وَجَلَّ  هُ قَالَ: مـــن لَمْ يعرف مَا لِلَّ ب أَنَّ ويحكى عَن سَـــعِيد بْن الْمُسَـــيِّ
عَلَيْـــهِ فِـــي نَفْســـه وَلَمْ يتـــأدب بأمـــره ونهيـــه كَانَ مـــن الأدب فِي عزله 
ه عَـــزَّ وَجَلَّ أدبني  ـــهُ قَالَ: إنِ اللَّ مَ أَنَّ هُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّ ى اللَّ بِيِّ صَلَّ وروي عَـــنِ النَّ
ذِي اجتمع  فأحســـن أدبي وحقيقـــة الأدب اجتماع خصال الخير فالأديـــب الَّ

فِيـــهِ خصال الخيـــر ومنه المأدبة اســـم للمجمع.
الحديث الذي ذكره القشـــيري »حَـــقُّ الْوَلِدِ عَلَى وَالِدِهِ أَنْ يُحْسِـــنَ اسْـــمَهُ 

35- القشيري، الرسالة، ص 380
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. )36( وَيُحْسِـــنَ مَرْضَعَهُ وَيُحْسِـــنَ أَدَبَـــهُ« فحكمه ضعيف
ـــه عَـــزَّ وَجَـــلَّ أدبني فأحســـن أدبي« المعنـــى صحيح هذا  وحديـــث » إنِ اللَّ
الحديـــث ضعيف. وقال شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــه: إن معنـــاه صحيح، 

  . )37( ولكـــن لا يعـــرف به إســـناد ثابت
ـــهَ حَقَّ قَـــدْرِهِ{  ـــه تَعَالَـــى: }وَمَا قَـــدَرُوا اللَّ بَـــاب المعرفـــة باللـــه، قَـــالَ اللَّ
ه حق معرفته.وعَنْ عَائِشَـــةَ  ]الأنعـــام: 91[ جاء فِي التفســـير وَمَا عرفوا اللَّ
مَ ، قَـــالَ: إنَِّ دِعَامَةَ الْبَيْتِ  هُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّ ى اللَّ بِيَّ صَلَّ ـــهُ عَنْهَا ، أَنَّ النَّ رَضِيَ اللَّ
هِ تَعَالَى وَالْيَقِيـــنُ وَالْعَقْلُ الْقَامِعُ. ينِ الْمَعْرِفَـــةُ بِاللَّ أَسَاسُـــهُ، وَدِعَامَةَ الدِّ
ي ، مَا الْعَقْـــلُ الْقَامِعُ؟ قَـــالَ: الْكَفُّ عَـــنْ مَعَاصِي  فَقُلْـــتُ: بِأَبِـــي أَنْـــتَ وَأمُِّ

 . )38( هِ عَـــزَّ وَجَلَّ ـــهِ وَالْحِرْصُ عَلَـــى طَاعَةِ اللَّ اللَّ
هـــذا الحديـــث ومثله »وقد جـــاء رجل إلـــى النبي »صلى الله عليه وســـلم« 
فقـــال: علمنـــي مـــن غرائـــب العلم فقـــال: هل عرفـــت الـــرب فأخبر أن 
غرائـــب العلوم فـــي المعرفـــة...«، فهـــو حديـــث ضعيف جدا حســـب ما 

. )39( قالـــه الحافـــظ العراقي
قَالَ الأســـتاذ الِإمَام أَبُو القاســـم عَبْـــد الكريم بْن هواز القشـــيري: فَهَذِهِ 
ه الكريم لَهُـــم التوفيـــق وأن لا يجعلها  وصيتنـــا إلَِـــى المريدين، نســـأل اللَّ
وبـــالا عَلَيْنَـــا، وَقَـــدْ نجـــز لنا إمـــلاء هذه الرســـالة فِـــي أوائل ســـنة ثمان 
ـــه الكريـــم أَن لا يجعلها حجـــة عَلَيْنَا ووبالا  وثلاثيـــن وأربع مائة نســـأل اللَّ
بَـــل تكـــون لنـــا وســـيلة ونـــوالا، إنِ الفضل منـــه مألـــوف، وَهُـــوَ بالعفو 

موصـــوف. ص585     
هـــذه رســـالة كتبهـــا الفقير إلـــى الله »تعالـــى« عبـــد الكريم بـــن هوازن 
القشـــيري، إلى جماعة الصوفية ببلدان الإســـلام، في سنة سبع وثلاثين 

36- أخرجـــه البيهقي في »شـــعب الإيمان« )11 / 133(، وجـــاء في تخريج أحاديث إحياء علـــوم الدين )3 / 124٧(: »قال العراقـــي: رواه البيهقي في 
فَهمـــا؛ اهـ. قلـــتُ: حديث ابن عباس لفظـــه: قالوا: يا رســـول الله، قد علِمنا حـــقَّ الوالد  الشـــعب من حديـــث ابن عباس وحديث عائشـــة وضعَّ
ة لا يُحتجُّ بما  علـــى الولـــد، فما حـــقُّ الولد على والـــده؟...«؛ فذكرَه، ثم قـــال البيهقي: محمد بن الفضـــل بن عطية - أي: أحـــد رواته - ضعيف بمـــرَّ
انفـــرد بـــه؛ اهـ. وأما حديث عائشـــة، فلفظه: ))حقُّ الولد على والده أن يحســـن اســـمَه، ويحســـن موضعَه، ويحســـن أدبَه((، وفيـــه عبد الصمد 
ماية، وألا يرزقـــه إلا طيبًا((،  ـــباحةَ والرِّ مه الكتابةَ والسِّ ا حديـــث أبي رافع، فلفظه: ))حـــقُّ الولد على والـــده أن يعلِّ بـــن النعمـــان، وهو ضعيف وأمَّ
ي بلفظ: ))أن  وفـــي روايـــة: ))وألا يورثـــه برِزقه إلا طيبًـــا((؛ رواه الحكيم، وأبو الشـــيخ في الثواب، والبيهقي، وإســـناده ضعيـــف، ورواه ابن الســـنِّ
مه الكِتـــاب((؛ رواه أبو  جَـــه إذا أدرَك، ويعلِّ ـــا حديث أبي هريرة، فلفظـــه: ))حقُّ الولد على والده أن يحســـن اســـمَه، ويزوِّ مَـــه كتـــابَ الله((. وأمَّ يعلِّ
لة«؛ للحســـين بن حرب )ص:  نعيـــم في الحلية، والديلمي في مســـند الفـــردوس، إلاَّ أنَّ الأخيـــر قال: »الصلاة« بـــدل »الكتاب«.وفي كتـــاب »الصِّ
جَه إذا بلَغ، وأن يحســـن أدبه«.وزاد في كتـــاب »العيال«؛ لابن  81(: كان ســـفيان الثـــوري يقـــول: »حقُّ الولد على الوالد أن يحســـن اســـمَه، وأن يزوِّ

جَه«. أبي الدنيـــا )1 / 332(: »وأن يحجِّ
3٧-  ينظر ابن تيميه، مجموع فتاوى شيخ الإسلام، 18/ 3٧5

38-   القشيري، الرسالة، ص4٧٧
39-  الحافظ العراقي، المغني عن حمل الأسفار، )15/1(.
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وأربعمائـــة وأملاهـــا  فِـــي أوائل ســـنة ثمان وثلاثيـــن وأربع مائة، ســـنة 
كاملة يجهز القشـــيري الرســـالة 

المبحث الثالث: 
المخالفات الصوفية التي أجازها الإمام القشيري.

نثمن ما كتبه الشـــيخ القشـــيري، ونحســـب أن نيته الإصلاح ما اســـتطاع، 
ولا نـــزكي، وقـــد نلتمس له العذر فـــي ثمة هنات، لو كانت للشـــيخ فرصة 
لاســـتدركها، وقـــد كتب أســـتاذ العلمـــاء البلغـــاء القاضـــي الفاضل عبد 
الرحيـــم البيســـاني إلـــى العمـــاد الأصفهاني معتـــذراً عن كلام اســـتدركه 
عليـــه: إنه قد وقع لي شـــيء وما أدري أوقـــع لك أم لا، وها أنـــا أخبرك به، 
وذلك أنـــي رأيت أنه لا يكتب إنســـان كتاباً في يومه إلا قـــال في غده هذا 
لكان أحســـن ولـــو زيد لكان يستحســـن ولو قـــدم هذا لـــكان أفضل ولو 
تـــرك هذا لـــكان أجمل وهذا مـــن أعظم العبـــر وهو دليل على اســـتيلاء 

. )40( البشـــر جملة  على  النقص 
لعـــل أول نقد تعرضت له الرســـالة القشـــيرية هو نقد شـــيخ الإســـلام 
، بمطالعة كتاب شـــيخ  )41( ابـــن تيمية »رحمه الله« في كتابه  “الاســـتقامة”
الإســـلام، تبين أن الشـــيخ لـــم يخصه بالكتـــاب كلية، ولكـــن خصص ثلاثة 
فصـــول فقـــط منه، نقـــد فيها بعـــض ما ذكره القشـــيري في رســـالته، 
ولا أدري لمـــاذا لم يتناول شـــيخ الإســـلام كل المخالفات التـــي خالف بها 
القشـــيري الســـلف، والإجابة تحتمل شـــيئًا من شـــيئين: الاحتمال الأول 
وهو الأقوى والأوجه، أن رســـالة القشـــيري التي تناولها شـــيخ الإســـلام 
لـــم يك فيها غير هـــذه المخالفات التي ذكرها شـــيخ الإســـلام، إذ لو كان 

بها غيرهـــا من المخالفات لما غض شـــيخ الإســـلام طرفـــه عنها.
الاحتمـــال الثانـــي: وهـــو لا يقل قوة عـــن الأول، أن الرســـالة حـــدث بها 

وجـــي )ت 130٧هـ(، أبجـــد العلـــوم، دار ابن حزم،  40-  أبـــو الطيـــب محمـــد صديق خان بن حســـن بن علي ابـــن لطف الله الحســـيني البخـــاري القِنَّ
الطبعـــة الأولى، 1423 هــــ- 2002 م، 1/ ٧1

مصطفـــى بن عبد الله، الشـــهير بـ )حاجـــي خليفة( وبـ )كاتب جلبي( -]ت 106٧ هـ[، كشـــف الظنون عن أســـامي الكتب والفنـــون، عُني بتصحيحه 
وطبعـــه وتعليق حواشـــيه: محمد شـــرف الديـــن يالتقايا، المـــدرس بجامعة إســـطنبول - والمعلم رفعت بيلكه الكليســـى، طبـــع بعناية: وكالة 

المعارف بإســـطنبول )1941 م= 1360 هـ( - )1943 م= 1362 هـ(، 1/ 1٧
41-  أبـــو العبـــاس، تقي الديـــن، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ]ت ٧28 هـ[، الاســـتقامة،  المحقق: د. محمد رشـــاد ســـالم، الناشـــر: جامعة الإمام 

محمد بن ســـعود الإســـلامية، الطبعة: الأولى، )1403 هـ = 1983 م( - )1404 هـ = 1983 م(
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إضافـــات وزيـــادات لم تك على عهد الرســـالة في قرن شـــيخ الإســـلام، 
ولهذا انتبهنا في دراســـتنا وتناولنا هذه المخالفات التي أضيفت للرســـالة 
فـــي قرون لاحقة، إذ لو كانت على عهد شـــيخ الإســـلام لما غض شـــيخ 
الإســـلام طرفـــه عنها، اشـــتمل الكتاب على خمســـة عشـــر فصـــلًا، لم 
يتناول القشـــيري فيها إلا في ثلاثة فصول هي: الفصل الســـادس فيما 
ذكره الشـــيخ أبو القاســـم القشـــيري في رســـالته المشـــهورة “الرسالة 
، والفصل الثامـــن جعله  )42( القشـــيرية” مـــن اعتقـــاد مشـــايخ الصوفيـــة
، والفصل الحادي عشـــر  )43( الشـــيخ في الرد على القشـــيري في الســـماع
، وقد ســـئل شـــيخ الإســـلام  )44( تنـــاول ما ذكره القشـــيري في باب الرضا
»رحمه الله« عما ذكر الأســـتاذ القشـــيري فـــي باب الرضا عن الشـــيخ أبي 
ســـليمان أنه قال: الرضا ألا يســـأل الله الجنة ولا يســـتعيذ من النار، فهل 

هـــذا الكلام صحيح؟ ونبين إجابة الشـــيخ في ســـياقها إن شـــاء الله.
  وقـــد رد عليـــه ابـــن تيمية في كتابه الاســـتقامة بـــردود كثيـــرة منها: أن 
هذا الكلام غلـــط باتفاق الأمة وأئمتها. أن الله لا يأمر باســـتماع كل قول 
بإجمـــاع المســـلمين فمن القول مـــا يحرم اســـتماعه قال تعالـــى:«  وَقَدْ 
ـــهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْـــتَهْزَأُ  لَ عَلَيْكُـــمْ فِي الْكِتَـــابِ أَنْ إذَِا سَـــمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّ نَـــزَّ
ثْلُهُمْ  كُـــمْ إذًِا مِّ بِهَا فَـــلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّـــىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيـــثٍ غَيْرِهِ إنَِّ
ـــمَ جَمِيعًا« النســـاء: آية  ـــهَ جَامِـــعُ الْمُنَافِقِيـــنَ وَالْكَافِرِيـــنَ فِـــي جَهَنَّ إنَِّ اللَّ
140 ]فجعـــل الله المســـتمع لهـــذا الحديث مثـــل قائله فكيـــف يمدح كل 

  . )45( مســـتمع كل قول
ضَا أن لَا تسْـــأَل الله  ارَانِـــي رَحمَه الله انه قَالَ: الرِّ تعليقًا على سُـــلَيْمَان الدَّ

ار النَّ بِهِ من  ة وَلَا تســـتعيذ  الْجنَّ
ـــاس تنازعوا فِـــي هَـــذَا الْـــكَلَام فَمنهمْ مـــن انكـــره وَمِنْهُم من  فـــان النَّ
قبلـــه وَالْـــكَلَام على هَـــذَا الْكَلَام مـــن وَجْهَيْـــن: أَحدهمَا من جِهَـــة ثُبُوته 
ته فِي نَفســـه وفســـاده،  ـــيْخ أبي سُـــلَيْمَان وَالثَّانِي من جِهَة صِحَّ عَن الشَّ
إمـــا الْمقَام الأول فَيَنْبَغِي أن يعلم أن الأســـتاذ أبا الْقَاسِـــم الْقشـــيرِي لم 

42-  ابن تيمية، الاستقامة، من ص 81 إلى ص 213.
43-  ابن تيميه، المصدر السابق، من ص 261 إلى ص 421.

44-  ابن تيميه، المصدر السابق، من ص  65- 141. ومعلوم أن هذا الفصل نشر في مجموع الفتاوى )6٧8/10- ٧91(.
45-  ابن تيمية، الاستقامة، ص 21٧ .
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ـــيْخ أبـــي سُـــلَيْمَان بِإِسْـــنَاد وإنما ذكـــره مُرْســـلا عَنهُ فِي  يذكـــرهُ عَن الشَّ
حَابَة وَالتَّابِعِينَ والمشـــايخ  بِي صلى الله عَلَيْهِ وَســـلم وَالصَّ رسَـــالَته عَن النَّ
وَغَيرهـــم تَارَة يذكرهُ بِإِسْـــنَاد وَتـــارَة يذكرهُ مُرْســـلا وَكَثِيرًا مَـــا يَقُول فِي 
سْـــنَادِ[  ذِي يذكرهُ الأســـتاذ أبو الْقَاسِـــم ]بِالْإِ الرسَـــالَة وَقيل عَنهُ كَذَا ثمَّ الَّ
تَـــارَة يكون إســـناده صَحِيحا وَتارَة يكـــون ضَعِيفا بل مَوْضُوعـــا وَمَا يذكرهُ 

)46( مُرْســـلا ومحذوفا 
  لقَائِـــل أولى وَهَـــذَا كَمَا يُوجد ]ذَلِك[ فِـــي مصنفات الْفُقَهَـــاء فَإِن فِيهَا 
مـــن الأحاديث والْآثَـــار مَا هُـــوَ صَحِيـــح وَمِنْهَا مَا هُـــوَ ضَعِيـــف وَمِنْهَا مَا 
قَائِق والتصوف مـــن الآثار المنقولة  هُـــوَ مَوْضُوع فالموجود فِـــي كتب الرَّ
عِيف وفيهَـــا الْمَوْضُوع، وَهَذَا أمـــر مُتَّفق عَلَيْهِ  حِيـــح وفيهَا الضَّ فِيهَا الصَّ
بَين جَمِيع الْمُســـلمين لَا يتنازعون فِـــي أن هَذِه الْكتب فِيهَـــا هَذَا وفيهَا 
هَـــذَا بل نفـــس الْكتب المصنفـــة فِي الحَدِيـــث والآثـــار فِيهَا هَـــذَا وَهَذَا 
وَكَذَلِـــكَ الْكتـــب المصنفـــة فِي التَّفْسِـــير فِيهَا هَـــذِه وَهَذَا مَـــعَ أن آهل 
الحَدِيـــث اقْـــربْ إلى معرفَـــة المنقولات وَفِـــي كتبهمْ هَذَا وَهَـــذَا فَكيف 
ة فِي الْفِقْـــه أو التصوف أو الحَدِيث  غَيرهم، والمصنفون قـــد يكونُونَ أَئِمَّ
ويـــروون هَـــذَا تَـــارَة لَأنهم لم يعلمُـــوا انه كـــذب وَهُوَ الْغَالِـــب على أهل 

. )47( الدّين
وتناول الشـــيخ وَرِوَايَة الأحاديـــث المكذوبة مَعَ بَيَان أنها كـــذب جَائِز وأما 
هُ حرَام عِنْـــد الْعلمَاء لما  مْسَـــاك عَن ذَلِك رِوَايَة عمـــل فَإِنَّ رِوَايَتهَـــا مَعَ الْإِ
بِي »صلى الله عَلَيْهِ وَســـلم« انـــه قَالَ من حدث  حِيح عَـــن النَّ ثَبـــت فِي الصَّ
عنـــي بِحَدِيـــث وَهُوَ يرى انـــه كذب فَهُـــوَ احُْـــدُ الْكَاذِبين، وَقـــد فعل ذَلِك 
كثيـــر من الْعلمَـــاء متأولين أنهم لـــم يكذبوا وإنمـــا نقلوا مَـــا رَوَاهُ غَيرهم 
وَهَـــذَا يســـهل إذ رَوَوْهُ ليعـــرف أنـــه روى لَا لأجـــل الْعَمَل بِـــهِ والاعتماد 
، وَالْمَقْصُـــود هُنَـــا أن مَـــا يُوجد فِي الرسَـــالَة وأمثالهـــا من كتب  )48( عَلَيْـــهِ
بِي صلـــى الله عَلَيْهِ  الْفِقْـــه والتصـــوف والْحَدِيث مـــن المنقولات عَـــن النَّ
عِيـــف وَفِيه الْمَوْضُوع  حِيح وَفِيه الضَّ وَســـلم وَغَيره من السّـــلف فِيهِ الصَّ
ـــذِي قَامَت  ـــذِي قَامَـــت الدّلَالَة علـــى صدقـــه والموضوع الَّ حِيـــح الَّ فَالصَّ

46-  ابن تيمية، الاستقامة، ص66
4٧-  المصدر السابق، ص 69
48-  المصدر السابق، ص 68
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الدّلَالَـــة علـــى كذبه عَلَيْهَـــا وَلَا يحْتَج بهَا فَـــإِن الضعْف ظَاهـــر عَلَيْهَا وَإنِ 
د وإما لاتهامـــه وَلَكِن يُمكن أن يكون صَادِقـــا فِيهِ فَإِن  كَانَ هُـــوَ لَا يتَعَمَّ
الْفَاسِـــق قد يصـــدق والغالـــط قد يحفـــظ وغالب أبـــواب الرسَـــالَة فِيهِ 
بِي صلى  هُ ذكـــر فِيهِ عَـــن النَّ ضَـــا فَإِنَّ الأقســـام الثَّلَاثَـــة وَمن ذَلِـــك بَاب الرِّ
اس  الله عَلَيْـــهِ وَســـلم حَدِيثـــا صَحِيحـــا فِي أثنـــاء الْبَاب وَهُـــوَ حَدِيـــث الْعَبَّ
بِي صلـــى الله عَلَيْهِ وَســـلم انه قَـــالَ ذاق طعم بـــن عبد الْمطلب عَـــن النَّ
دٍ نَبيـــا، وَهَذَا  سْـــلَامِ دينـــا وَبِمُحَمَّ ـــا وَبِالْإِ ـــه رَبًّ )49(  الإيمـــان مـــن رَضِـــي بِاللَّ

الحَدِيـــث رَوَاهُ مُســـلم فِي صَحِيحه وان كَانَ الأســـتاذ لم يذكر أن مُســـلما 
رَوَاهُ لَكِـــن رَوَاهُ بِإِسْـــنَاد صَحِيـــح وَذكر فِي أول هَـــذَا الْبَـــاب حَدِيثا ضَعِيفا 
ـــذِي رَوَاهُ مـــن حَدِيث الْفضل  وِيل الَّ بـــل مَوْضُوعا وَهُـــوَ حَدِيث جَابـــر الطَّ
د بـــن الْمُنْكَدر عَـــن جَابر فَهُـــوَ وان كَانَ  بن عِيسَـــى الرقاشِـــي عَـــن مُحَمَّ
أول حَدِيـــث ذكـــره فِي الْبَـــاب فَإِن حَدِيـــث الْفضل بن عِيسَـــى من أوهى 
الأحاديث وأســـقطها وَلَا نـــزاع بَين الأئمة انـــه لَا يعْتَمد عَلَيْهَـــا وَلَا يحْتَج 
بهَا فَـــإِن الضعْف ظَاهر عَلَيْهَـــا وان كَانَ هُوَ لَا يعْتَمد الْكَـــذِب فَإِن كثيرا 
حْمَن انـــه قَالَ سَـــمِعت  ـــيْخ أبـــي عبـــد الرَّ وَذكـــر عَن الشَّ )50( مـــن الزهاد
ضَا فليلـــزم مَا جعل الله رِضَاهُ  النصراباذي يَقُـــول من أراد أن يبلغ مَحل الرِّ
هُ من لزم مَـــا يرضى الله من  فِيـــهِ، فَإِن هَذَا الْـــكَلَام فِي غَايَة الْحســـن فَإِنَّ
)51( امْتِثَـــال أوامـــره وَاجْتنَاب نواهيه لَا سِـــيمَا إذ قَامَ بواجبها ومســـتحبها 

.. وَكَذَلِـــكَ مَـــا ذكـــره مُعَلّقا قَـــالَ وَقيل قَالَ الشـــبلي بَين يَـــدي الْجُنَيْد لَا 
دْر  ه فَقَـــالَ الْجُنَيْد قَوْلك ذَا ضيق صـــدر وضيق الصَّ ة إلا بِاللَّ حـــول وَلَا قُـــوَّ
ضَا بِالْقضَـــاءِ فَإِن هَذَا مـــن أحســـن الْـــكَلَام، وَكَانَ الْجُنَيْد رَضِي  لتـــرك الرِّ
ائِفَة وَمن أحســـنهم تَعْلِيمـــا وتأديبا وتقويمـــا وَذَلِكَ  الله عَنـــهُ ســـيد الطَّ
اس  أن هَـــذِه الْكَلِمَة هِيَ كلمة اســـتعانة لَا كلمة اســـترجاع وَكثير من النَّ
يَقُولهَـــا عِنْد المصائب بِمَنْزِلَة الاســـترجاع ويقولها جزعـــا لَا صبرا، فالجنيد 
ضَا  أنكر على الشـــبلي حَالـــه فِي سَـــبَب قَوْله لَهَـــا إذ كَانَت حَالا يُنَافِـــي الرِّ
وَلَـــو قَالَهَا على الْوَجْه الْمَشْـــرُوع لم يُنكـــر عَلَيْهِ، وَفِيمَا ذكـــره آثَار ضَعِيفَة 
نِـــي على عمل  مثـــل مَا ذكـــره مُعَلّقا قَـــالَ وَقيل قَـــالَ مُوسَـــى الهي دلَّ

49-  المصدر السابق، ص 68
50-  المصدر السابق، ص ٧0

51-  المصدر السابق، ص ٧2
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اذا عملتـــه رضيـــت عنـــي فَقَالَ انـــك لَا تطِيق ذَلِك فَخر مُوسَـــى سَـــاجِدا 
متضرعـــا فَأوحى الله إليه يَـــا ابْن عمـــرَان رضائي فِي رضائك عنـــي، فَهَذِهِ 
هُ قد يُقَـــال لَا يصلـــح أن يحْكى مثلهَا  الْحِكَايَـــة الإســـرائيلية فِيهَا نظـــر فَإِنَّ
ـــلَام وَمَعْلُـــوم أن هَذِه الإســـرائيليات لَيْـــسَ لَهَا  عَـــن مُوسَـــى عَلَيْهِ السَّ
ة فِي شَـــيْء من الدّيـــن إلا إذا كَانَـــت منقولة لنا  إســـناد وَلَا تقـــوم بهَا حجَّ

)52( نقـــلا صَحِيحا  
 والحـــق إن شـــيخ الإســـلام كفانـــا الكثيـــر فـــي تنـــاول وتقييم الرســـالة 
القشـــيرية غيـــر ثمة زيادات أغلـــب الظن أنها أضيفت فـــي عقود لاحقة. 
تناول القشـــيري بعض رجـــال الطائفة، فمنهـــم أَبُو إسِْـــحَاق إبِْرَاهِيم بْن 
ـــه الأعظم ، فدعـــا بِهِ  أدهـــم، وأنـــه رأى فِـــي البادية رجـــلا علمه اســـم اللَّ
مَا علمك أَخِي دَاوُد اســـم  ـــلام ، وَقَالَ لَـــهُ: إنَِّ بعـــده فرأى الخضـــر عَلَيْهِ السَّ

 . )53( ـــه الأعظم اللَّ
اختلف الناس في أمر الخضر »عليه الســـلام« اختلافـــاً متبايناً فقد اختلفوا 

في اسمه ونســـبه ونبوته وحياته إلى أقوال:
- فذهـــب جماعـــة مـــن العلمـــاء إلى أنه حـــي وممن قـــال بذلـــك الإمام 
)54( والإمام النووي وابن الصـــلاح، والإمام العراقي  القرطبي في تفســـيره

فـــي طرح التثريـــب وغيرهم.
- وذهـــب آخـــرون إلى موتـــه، وممن قال بذلـــك البخاري، واختـــاره أبو بكر 
ابـــن العربـــي، والإمام ابن الجـــوزي في كتابـــه »عجالة المنتظر في شـــرح 
حـــال الخضـــر«، وابـــن كثيـــر في تفســـيره وفـــي كتابـــه البدايـــة والنهاية، 
والشـــنقيطي في أضواء البيـــان وغيرهم.. وقد اســـتدل القائلـــون بحياة 
الخضـــر- عليه الســـلام- بأحاديث وآثـــار عـــن الصحابة والتابعيـــن لم يصح 

منها شـــيء.
قـــال ابـــن كثير فـــي البدايـــة: وقد تصدى الشـــيخ أبـــو الفرج ابـــن الجوزي  
رحمه الله في كتابه »عجالة المنتظر في شـــرح حالة الخضر« للأحــــــــــاديث 
الـــــــواردة في ذلك من المرفوعـــــــــات فبين أنهـــــــا موضوعــــــة، ومن 
الآثـــــــــار عن الصحابـــة والتابعين فمـــن بعدهم فبين ضعف أســـانيدها 

52-  المصدر السابق، ص81- 82
53-  القشيري، القشيرية،  ص43

54-    القرطبي، التفسير، 296/5
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ببيـــان أحـــوال وجهالـــة رجالهـــا. وقد أجـــاد في ذلـــك وأحســـن الانتقاد. 
نتهى ا

وقـــال ابن كثيـــر في تفســـيره: وذكروا فـــي ذلـــك -أي القائلـــون بحياته- 
حكايـــات وآثاراً عـــن الســـلف وغيرهم، وجاء ذكـــره في بعـــض الأحاديث 
ولا يصح شـــيء مـــن ذلك.. وأشـــهرها حديث التعزية وإســـناده ضعيف. 
ورجـــح آخرون من المحدثيـــن وغيرهم خلاف ذلك واحتجـــوا بقوله تعالى: 

. )55( »وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَـــرٍ مِـــنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَـــإِنْ مِتَّ فَهُـــمُ الْخَالِدُونَ«
وبقـــول النبـــي »صلى الله عليه وســـلم« يوم بـــدر: اللهـــم إن تهلك هذه 
العصابـــة لا تعبد فـــي الأرض. وبأنه لـــم ينقل أنه جاء رســـول الله »صلى 
الله عليـــه وســـلم« ولا حضر عنـــده ولا قاتل معه، ولـــو كان حيا لكان من 
أتبـــاع النبي »صلـــى الله عليه وســـلم« وأصحابه، لأنه »عليه الســـلام« كان 
مبعوثـــاً إلـــى جميـــع الثقلين: الجـــن والإنس، وقـــد قال: لو كان موســـى 
وعيســـى حيين لمـــا وســـعهما إلا إتباعـــي. وأخبر قبـــل موتـــه بقليل أنه 
لا يبقـــى مـــن هو على وجـــه الأرض إلـــى مائة ســـنة من ليلتـــه تلك عين 

. )56( تطـــرف.. إلى غير ذلـــك من الدلائـــل. انتهى
وقـــد عقد الشـــيخ الشـــنقيطي »رحمه الله« فـــي كتابه فصـــلًا أطال فيه 
النفـــس وأثبت بالمنقـــول والمعقول موت الخضر »عليه الســـلام« وهو 

. )57( نفيس مبحث 
نذكـــر منـــه:« أن أقوى ما يســـتند عليه من قـــال بحياته، ما ذكـــره ابن عبد 
البـــر في التمهيـــد عن علي رضـــي الله عنه، قـــال: »لما توفـــي النبي صلى 
، فذكر الحديث في  )58( الله عليه وســـلم وســـجي بثوب، هتف هاتف.....إلـــخ
تعزيـــة الصحابـــة بالنبي صلـــى الله عليه وســـلم، فكانوا يرون أنـــه الخضر 

. )59( السلام عليه 
وقد رد الشـــيخ« رحمـــه الله« هذا الأثر مـــن وجهين؛ فقـــال: » الأول: أنه 
لـــم يثبت ذلك بســـند صحيح؛ قـــال ابن كثير في تفســـيره: وحـــكى النووي 
وغيـــره في بقاء الخضر إلـــى الآن، ثم إلى يـــوم القيامة قوليـــن، ومال هو 

55-  )سورة الأنبياء: 34(
56- ابن كثير، التفسير، 135/3

5٧- الشنقيطي، أضواء البيان، 420/2
58- ابن عبد البر، التمهيد، 162/2. ولم يسنده، ولم يذكر الخضر.

59- الشنقيطي، أضواء البيان، 163/4.
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وابن الصـــلاح إلى بقائه، وذكـــروا في ذلك حكايات عن الســـلف وغيرهم. 
وجاء ذكـــره في بعـــض الأحاديث، ولا يصح شـــيء من ذلك. وأشـــهرها 

. )60( التعزية، وإســـناده ضعيف حديث 
الثانـــي: أنـــه علـــى فـــرض أن حديـــث التعزيـــة صحيـــح، لا يلزم مـــن ذلك 
عقـــلًا ولا شـــرعاً ولا عرفـــاً، أن يكون ذلـــك المعزي هو الخضـــر، بل يجوز 
أن يكـــون غيـــر الخضر من مؤمنـــي الجـــن؛ لأن الجن هم الذيـــن قال الله 
. ودعوى أن ذلك  )61( هُ يَرَاكُمْ هُـــوَ وَقَبِيلُهُ مِـــنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُـــمْ فيهـــم: “إنَِّ
المعـــزي هـــو الخضر تحكـــم بلا دليـــل. وقولهم: كانـــوا يرون أنـــه الخضر- 
ليس حجة يجـــب الرجوع إليهـــا؛ لاحتمال أن يخطئوا فـــي ظنهم، ولا يدل 
ذلك علـــى إجماع شـــرعي معصوم، ولا متمســـك لهم فـــي دعواهم أنه 

. )62( ترى كمـــا  الخضر 
ثـــم رجح« رحمـــه الله« مـــوت الخضر »عليـــه الســـلام« مؤيداً ذلـــك بعدة 

: لة د أ
الأول: ظاهـــر عمـــوم قوله تعالـــى: “وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَـــرٍ مِـــنْ قَبْلِـــكَ الْخُلْدَ 
؛ فقوله: “لِبَشَـــرٍ” نكرة في ســـياق النفي،  )63( أَفَـــإِنْ مِتَّ فَهُـــمُ الْخَالِـــدُونَ
فهـــي تعـــم كل البشـــر، فيلـــزم من ذلـــك نفي الخلـــد عن كل بشـــر من 
قبلـــه، والخضر بشـــر مـــن قبله، فلو كان شـــرب مـــن عين الحيـــاة وصار 
خالـــداً إلى يـــوم القيامة لكان الله قد جعل لذلك البشـــر الـــذي هو الخضر 

الخلد. قبلـــه  من 
الثاني: قولـــــــــــه »صلى الله عليه وسلـــم«: »اللهــــــــــم إن تهلك هــــــذه 
)64( أي: لا تقع  العصابــــــــــة من أهــــــــل الإســـــلام لا تعبــــــــد في الأرض
عبـــادة لـــك فـــي الأرض. فاعلـــم أن ذلك النفي يشـــمل بعمومـــه وجود 
الخضـــر حيـــاً فـــي الأرض؛ لأنـــه على تقديـــر وجوده حيـــاً فـــي الأرض فإن 
الله يعبـــد فـــي الأرض، ولـــو على فـــرض هلاك تلـــك العصابـــة من أهل 

الإســـلام؛ لأن الخضـــر مـــا دام حياً فهـــو يعبد الله فـــي الأرض.
الثالـــث: إخباره »صلـــى الله عليه وســـلم« بأنـــه على رأس مائة ســـنة من 

60- ابن كثير، التفسير، 99/3.
61- )سورة الأعراف: 2٧(

62- الشنقيطي، أضواء البيان، 164/4.
63- )سورة الأنبياء: 34(.

64- أخرجه مسلم في صحيحه 1384/3.
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الليلـــة التي تكلـــم فيهـــــــا بالحديث لم يبق علـــى وجـــــه الأرض أحد ممن 
هـــو عليها تلـــك الليلة. فلو كــــــان الخضر حيــــــاً في الأرض لمـــا تأخر بعد 

. )66( المذكـــورة )65( المائة
ثم ســـاق الشـــيخ الأمين »رحمه الله« عدة روايات لهـــذا الحديث؛ منها ما 
رواه ابـــن عمـــر: »أرأيتكم ليلتكم هذه، فـــإن على رأس مائة ســـنة منها لا 
، ومنهـــا ما رواه أبو ســـعيد الخدري:  )67( يبقـــى ممن هو علـــى ظهرها أحد

. )68( »لا تأتـــي مائة وعلى الأرض نفس منفوســـة اليوم
ورأي شـــيخ الإســـلام »رحمـــه الله« فـــي الخضـــر )والصـــواب الـــذي عليه 
المحققـــون أنـــه لـــم يدرك الإســـلام ولـــو كان موجـــوداً في زمـــن النبي 
لوجـــب عليـــه أن يؤمن به ويجاهد معـــه كما أوجب الله ذلـــك عليه وعلى 

)69( ) غيره
ه عبـــدا أَكْثَر غمه،  ونقل القشـــيري: وَقَالَ الفضيـــل بْن عياض: إذَِا أحب اللَّ

 . )70( وإذا أبغض عبدا وســـع عَلَيْهِ دنياه
وهذا الأمـــر على المطلـــق خطأ، فالدلائـــل كثيرة، فهناك مـــن يحبه الله 
ويكـــون أقل همًـــا وغمًا، وهناك مـــن يبغضه الله وبســـبب بغضه يكون 

أكثر ســـخطًا ونكدًا وغمًا، ولا يوســـع لـــه في دنياه، بـــل يضيق عليه. 
ذكر القشـــيري التوســـل فـــي الســـياق، واستشـــهد بالســـقطي، وَكَانَ 
ه  أســـتاذ الســـري الســـقطي، وَقَدْ قَالَ لَهُ يوما: إذَِا كانت لَك حاجـــة إلَِى اللَّ

 . )71( بي عَلَيْهِ  فأقســـم 
ولأن أول من تصدي لأخطاء الرســـالة شـــيخ الإســـلام، فإنه أجدر وأولى 
أن نبحي عـــن آراءه في الســـياق وندرجها في الرد، فهو أولى، قال شـــيخ 
الإســـلام ابن تيمية »رحمـــه الله«: » والســـائل لله بغير الله إمـــا أن يكون 
مقســـما عليـــه ، وإما أن يكـــون طالبا بذلك الســـبب ، كما توســـل الثلاثة 
في الغـــار بأعمالهم ، وكما يتوســـل بدعاء الأنبيـــاء والصالحين . فإن كان 
إقســـاما على الله بغيره : فهذا لا يجوز . وإن كان ســـؤالا بســـبب يقتضى 

65- الطويان، عبد العزيز بن صالح بن إبراهيم، جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف،405/2
66- الشنقيطي، أضواء البيان، 166-164/4.

6٧- أخرجه مسلم 1965/4.
68- أخرجه مسلم 4/196٧. 

69- ابن تيمية، الفتاوى، مجموع الفتاوى، 2٧/ 100
٧0- القشيري، الرسالة، ص4٧
٧1- القشيري، الرسالة، ص49
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المطلـــوب ، كالســـؤال بالأعمـــال التي فيهـــا طاعة الله ورســـوله ، مثل 
الســـؤال بالإيمان بالرســـول ومحبتـــه وموالاته ونحو ذلـــك : فهذا جائز .

وإن كان ســـؤالا بمجـــرد ذات الأنبيـــاء والصالحيـــن : فهـــذا غير مشـــروع 
، وقـــد نهى عنـــه غير واحد مـــن العلمـــاء ، وقالـــوا : إنه لا يجـــوز . ورخص 
فيـــه بعضهـــم ، والأول أرجح كما تقدم؛ وهو ســـؤال بســـبب لا يقتضى 

. المطلوب  حصـــول 
بخـــلاف من كان طالبا بالســـبب المقتضى لحصـــول المطلوب ، كالطلب 
منه ســـبحانه بدعاء الصالحين وبالأعمال الصالحة : فهـــذا جائز ، لأن دعاء 

الصالحين ســـبب لحصول مطلوبنا الـــذي دَعَوا به .
وكذلـــك الأعمـــال الصالحة ســـبب لثواب الله لنـــا ، وإذا توســـلنا بدعائهم 
هَا  وأعمالنـــا : كنا متوســـلين إليه تعالى بوســـيلة ، كمـــا قال تعالى : ) يَـــا أَيُّ
هَ وَابْتَغُـــوا إلَِيْهِ الْوَسِـــيلَةَ( المائدة/35 ، والوســـيلة  ذِيـــنَ آمَنُوا اتَّقُـــوا اللَّ الَّ
ذِينَ يَدْعُـــونَ يَبْتَغُونَ إلَِى  هي الأعمـــال الصالحة . وقال تعالـــى : ) أوُلَئِكَ الَّ

. الْوَسِـــيلَةَ( الإسراء /57  هِمُ  رَبِّ
وأمـــا إذا لم نتوســـل إليه ســـبحانه بدعائهـــم ولا بأعمالنا ، ولكن توســـلنا 
بنفـــس ذواتهم : لم يكن نفس ذواتهم ســـببا يقتضى إجابـــة دعائنا ، فكنا 
متوســـلين بغير وســـيلة ، ولهذا لم يكن هذا منقولا عـــن النبي صلى الله 

)72( عليه و ســـلم نقلا صحيحا ، ولا مشـــهورا عن الســـلف . 
وقيـــل لمعروف فِـــي مـــرض موتـــه: أوص ، فَقَـــالَ: إذَِا مـــت فتصدقوا 
بقميصـــي، فأنى أريد أَن أخـــرج من الدنيــــــا عريانا كَمَا دخلتهـــا عريانا، ومر 
ه مــــــن يشرب وَكَـــــانَ صائمــــا  معـــــــــروف بسقاء  ، يَقُــــــول: رحـــــم اللَّ
فتقـــدم ، فشـــرب ، فقيـــل لَهُ: ألـــم تكن صائمـــا؟ ، فَقَــــــالَ: بلـــى ، ولكني 

 . )73( رجـــــوت دعاءه
بعـــد الفراغ من غســـل الميتِ يجب تكفينـــه، لأمر النبـــي »صلى الله عليه 
نُـــوهُ«، عن ابن  وســـلم« بذلك للمحـــرم الذي وقصَتـــه الناقة، فقـــال: »كَفِّ
عبـــاس »رضـــي الله عنهما« عـــن النبي »صلـــى الله عليه وســـلم« خر رجل 
مـــن بعيـــره فوقص فمـــات فقال اغســـلوه بمـــاء وســـدر وكفنوه في 

٧2-  ابن تيمية، مجموع الفتاوى ،1/338-33٧
٧3-  القشيري، الرسالة، ص51
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)74( ثوبيـــه ولا تخمروا رأســـه فـــإن الله يبعثه يوم القيامـــة ملبيا 
ة   يَقُول: ســـمعت الســـري، يَقُول: أعرف طريقـــا مختصرا قصدا إلَِـــى الْجَنَّ

، فَقُلْتُ لَـــهُ: مَا هُوَ؟ .
فَقَـــالَ: لا تســـأل من أحـــد شَـــيْئًا ولا تأخذ من أحـــد شَـــيْئًا ولا يكن معك 

. )75( شَـــيْء تعطي منـــه أحدا 
وهـــذا يتناقـــض مع جملـــة من الأخـــلاق الإســـلامية التي حث الإســـلام 
عليهـــا، فلـــو تحـــول المجتمع إلـــى مثل هـــذه المثـــل فإنه يتفـــكك، ولا 
يكـــون مجتمعًا إســـلاميًا متراحمًـــا متســـامحًا، يعين بعضـــه بعضا، وهذا 
يتناقـــض مع مـــا ذكره يَقُول: بلغني أَن بشـــر بْـــن الْحَارِث الحافـــي ، قَالَ: 
مَ فِـــي المنام ، فَقَالَ لي: يا بشـــر ، أتدري  هُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّ ى اللَّ بِي صَلَّ رأيـــت النَّ
هِ، قَـــالَ: باتباعك  ـــه من بَيْنَ أقرانـــك؟ قُلْت: لا يا رَسُـــول اللَّ لَـــمْ رفعك اللَّ
لســـنتي ، وخدمتـــك للصالحين، ونصيحتـــك لإخوانك ومحبتـــك لَأصْحَابي، 

 . )76( ـــذِي بلغك منـــازل الأبرار وأهل بَيْتِـــي، وَهُوَ الَّ
هِ التســـتري أحـــد أئمة الْقَـــوْم لَمْ  د ســـهل بْـــن عَبْد اللَّ وَمِنْهُـــم أَبُـــو مُحَمَّ
يكـــن لَهُ فِـــي وقته نظير فِـــي المعامـــلات والـــورع وَكَانَ صاحب كرامات 
، وَقَـــالَ ســـهل: كنـــت ابْن ثَـــلاث ســـنين وكنت أقـــوم بالليل أنظـــر إلَِى 
د بْن ســـوار وَكَانَ يقـــوم بالليل فربمـــا كَانَ يَقُول لي: يا  صـــلاة خالي مُحَمَّ

 . )77( ســـهل اذهب فنـــم فَقَدْ شـــغلت قلبي
لعل بها مبالغة، ابن ثلاث سنوات، ولم يجر عليه القلم ولا التكاليف...

حْمَنِ  ثَنَا أَحْمَـــد ابْن أَبِي الحواري قَـــالَ: دخلت عَلَى أَبِي سُـــلَيْمَان عَبْد الرَّ حَدَّ
بْن عطيـــة الدراني يوما وَهُـــوَ يبكي فَقُلْتُ لَـــهُ: مَا يبكيك؟ فَقَـــالَ: يا أَحْمَد 
وَلَمْ لا أبكي وإذا جن الليل ونامـــت العيون وخلا كُل حبيب بحبيبه وافترش 
أهـــل المحبة أقدامهم وجـــرت دموعهـــم عَلَى خدودهـــم وتقطرت فِي 
محاربيهـــم أشـــرف الجليل ســـبحانه وتعالي، فنـــادى يا جبريـــل بعني من 
تلـــذذ بكلامي واســـتراح عَلَى ذكـــرى وإني لمطلـــع عَلَيْهِم فِـــي خلواتهم 
أســـمع أنينهـــم وأرى بكاءهـــم، فلـــم لا تنـــادى فيهم يـــا جبريل مَـــا هَذَا 

٧4- النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، شرح النووي على مسلم، 8/ 294
٧5-  القشيري، الرسالة، ص53 

٧6-  القشيري، الرسالة، ص55
٧٧-  القشيري، الرسالة، ص 65
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البـــكاء؟ هل رأيـــت حبيبا يعـــذب أحباءه؟ أم كَيْـــفَ يجمل بـــي أَن آخذ قوما 
إذَِا جنهم الليـــل تملقوا لي، فبي حلفـــت إنهم إذَِا وردوا عَلَى يَـــوْم الْقِيَامَة 

 . )78( لأكشـــفن لَهُمْ عَن وجهـــي الكريم حَتَّـــى ينظروا إلـــي وأنظر إليهم
وهـــذا أيضًـــا يفهم من الســـياق بـــأن الرؤيا يـــوم القيامة خصيصًـــا لقيام 

. لليل ا
وَمِنْهُـــم أَبُـــو صَالِح حمـــدون بْـــن أَحْمَد بْن عمـــار القصار نيســـابوري منه 
أنتشـــر مذهب الملامتية بنيســـابور صحب ســـلمان الباروســـي وأبا تراب 

 . )79( النخشـــبي، مَات ســـنة إحدى وســـبعين ومائتين
في التحقيق ذكر اســـمه أَبُـــو صَالِح حمدون بْـــن أَحْمَد بْن عمـــارة القصار 

، وليـــس ابن عمار 
وَمَـــاتَ صديـــق لَـــهُ وَهُوَ عِنْـــدَ رأســـه فلما مَـــات أطفأ حمدون الســـراج 
فَقَالُـــوا لَـــهُ فِي مثل هَـــذَا الوقت يـــزاد فِي الســـراج الدهن فَقَـــالَ لَهُمْ: 
 . )80( إلَِى هَـــذَا الوقت كَانَ الدهن لَـــهُ ومن هَذَا الوقت صـــار الدهن للورثة
ة، لكأن  نلاحظ أن القشـــيري لم يذكـــر من طوائف الصوفية غيـــر المَلامَتيَّ

الشـــيخ يزكي هذه الطائفة ويفضلها 
الطريقـــة الملامتيـــة، أو الملامتية«بضـــم الميم أو كســـرها«، أو الملامية، 
اســـم اشـــتُهر على طائفة مـــن الصوفية الســـنيّة، وشـــيخهم الأول هو 
حمـــدون القصار “توفي ســـنة 271 هــــ / 884”، وقد سُـــمو بالملامتية لأن 
طريقتهـــم تقـــوم على ملامـــة النفس فـــي كل الأحوال. وأول شـــخص 
أفردهـــم بالكتابـــة هـــو الشـــيخ أبـــو عبـــد الرحمن الســـلمي في رســـالته 
»أصول الملامتيـــة«، وقد قرر في صدرها أنه لا يوجـــد لهم كتب مصنفة، 

. )81( ولا حكايـــات مؤلفـــة، وإنما هـــي أخلاق وشـــمائل ورياضات
ويقول أبـــو عبد الرحمن الســـلمي: » طريـــق الملامة: هو ترك الشـــهوة 
فيمـــا يقـــع فيـــه التمييـــز من الخلـــق فـــي اللبـــاس والمشـــي والجلوس 
والســـكون معهم على ظاهر الأحـــكام، والتفرد عنهم بحســـن المراقبة، 
ولا يخالـــف ظاهـــره ظاهرهـــم بحيـــث يتميـــز منهـــم، ولا يوافـــق باطنه 

٧8-  القشيري، الرسالة، ص 68 
٧9-  القشيري، الرسالة، ص٧٧

80-  القشيري، المصدر السابق، ص٧8
81-  أبـــو عبد الرحمن الســـلمي: أصـــول الملامتية وغلطـــات الصوفية، تحقيق الدكتـــور عبد الفتاح أحمـــد الفاوي، ط مطبعة الإرشـــاد، القاهرة، 

مصر 1405هـ/1985م، ص 138
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باطنهـــم، فيســـاعدهم علـــى ما هم عليـــه مـــن العـــادات والطبائع، ولا 
. )82( يتميز« بحيـــث  ظاهرهم  يخالـــف 

«: »ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ  ه »عَزَّ وَجَـــلَّ وســـئل عَن صفة المريد فَقَـــالَ: مَا قَالَ اللَّ
 . )83( الَأرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُـــهُمْ« »التوبة: 118« الآية

وهـــذه جزء مـــن آية انتزعت مـــن ســـياقها، واقتصرت على حالـــة خاصة، 
رْضُ  فُـــوا حَتَّىٰ إذَِا ضَاقَـــتْ عَلَيْهِمُ الْأَ ذِينَ خُلِّ قـــال تعالى: » وَعَلَـــى الثَّلَاثَةِ الَّ
ـــهِ إلِاَّ إلَِيْهِ  ـــوا أَن لاَّ مَلْجَأَ مِنَ اللَّ بِمَـــا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُـــهُمْ وَظَنُّ

حِيـــمُ« التوبة: 118  ابُ الرَّ ـــهَ هُوَ التَّوَّ ثُـــمَّ تَابَ عَلَيْهِـــمْ لِيَتُوبُوا إنَِّ اللَّ
هـــي في الثلاثـــة:   كعب بن مالـــك ومرارة بـــن الربيع العامـــري ، وهلال 

بن أميـــة الواقفي »رضـــي الله عنهم« 
قـــال كعب : وكنـــا خلفنا - أيها الثلاثـــة - عن أمر أولئـــك الذين قبل منهم 
رســـول الله صلى الله عليه وســـلم حين حلفوا ، فبايعهم واســـتغفر لهم 
، وأرجـــأ رســـول الله أمرنـــا ، حتى قضى الله فيـــه ، فبذلك قـــال الله تعالى 
: ) وعلـــى الثلاثـــة الذيـــن خلفوا ( وليـــس تخليفه إيانـــا وإرجـــاؤه أمرنا الذي 
ذكـــر مما خلفنا بتخلفنـــا عن الغزو ، وإنمـــا هو عمن حلف لـــه واعتذر إليه، 
فقبـــل منـــه . هذا حديـــث صحيح ثابـــت متفق علـــى صحتـــه ، رواه صاحبا 

. )84( الصحيـــح : البخاري ومســـلم من حديث الزهـــري ، بنحوه
التيه 

هُ قَالَ: تهت فِـــي البادية مرة  والحكاية معروفة عَن أَبِي سَـــعِيد الخـــراز أَنَّ
أقول: فكنت 

قَالَ فسمعت هاتفا يهتف بي وَيَقُول:

أتيـــه فـــلا أدري من التيـــه من أنا
أتيـــه عَلَـــى جـــن البلاد وإنســـها

اس فِي وَفِي جنسي سِـــوَى مَا يَقُول النَّ
فَـــإِن لَـــمْ أجد شـــخصا أتيه عَلَى نفســـي

أيـــا من يرى الأســـباب أعلى وجوده
فلو كنت من أهـــل الوجود حقيقة
ـــه واقفا وكنـــت بـــلا حـــال مَـــعَ اللَّ

وبالأنـــس الدنـــي  بالتيـــه  ويفـــرح 
لغبت عَنِ الأكوان والعرش والكرســـي
للجـــن والإنس التذكار  عَـــنِ  تصان 

82-  أبو العلا عفيفي،الملامتية والصوفية وأهل الفتو، ص103.
83-  القشيري، الرسالة، ص102

84-  القرطبي ، شمس الدين محمد بن أحمد الأنصاري، تفسير القرطبي، 200/8 



164

)85( وإنما يرتقي العبد عَن هذه الحالة بالوجود  
وحالـــة التيه هذه لـــم توجد لا في كتاب الله ولا في ســـنة رســـوله »صلى 
الله عليـــه وســـلم«، ولا في إجماع الأمـــة، والتيه الذي ذكر فـــي القرآن في 
ا  قصة بنـــي إســـرائيل كان عقوبة لهم قـــال تعالـــى :« قَالُوا يَا مُوسَـــىٰ إنَِّ
ـــا هَاهُنَا  ـــكَ فَقَاتِلَا إنَِّ ـــا دَامُوا فِيهَـــا فَاذْهَبْ أَنـــتَ وَرَبُّ دْخُلَهَـــا أَبَدًا مَّ لَـــن نَّ
ـــي لَا أَمْلِـــكُ إلِاَّ نَفْسِـــي وَأَخِي فَافْـــرُقْ بَيْنَنَـــا وَبَيْنَ  قَاعِـــدُونَ * قَـــالَ رَبِّ إنِِّ
مَةٌ عَلَيْهِـــمْ أَرْبَعِينَ سَـــنَةً يَتِيهُونَ  هَـــا مُحَرَّ الْقَوْمِ الْفَاسِـــقِينَ * قَـــالَ فَإِنَّ

رْضِ فَلَا تَـــأْسَ عَلَى الْقَـــوْمِ الْفَاسِـــقِينَ« المائدة:24- 26 فِـــي الْأَ
يلاحـــظ أنه حول العقوبة إلى ميزة، وشـــيء حســـن، وهذا مخالف شـــرعًا 

. وحكمًا
قَـــوْل أَبِي الْحُسَـــيْن النوري أنا منذ عشـــرين ســـنة بَيْنَ الوجـــد والفقد أي 
إذَِا وجـــدت ربـــي فقدت قلبي وإذا وجـــدت قلبي فقدت ربـــي وَهَذَا معني 
قَـــوْل الجنيد علـــم التوحيد مبايـــن لوجوده ووجـــوده مبايـــن لعلمه وَفِي 

هَذَا المعني أنشـــدوا.
               وجودي أَن أغيب عَنِ الوجود ... بِمَا يبدو عَلِي من الشهود

  . )86( فالتواجد بداية والوجود نهاية والوجد واسطة بَيْنَ البداية والنهاية
وهذا مخالف القرآن والسنة.

تهت فِي تيه بَنِي إسرائيل 
ه يَقُول: ســـمعت  حْمَنِ الســـلمي رحمـــه اللَّ ســـمعت الشـــيخ أبا عَبْـــد الرَّ
هِ بْـــن عَبْد الْعَزِيز يَقُول: ســـمعت الزقـــاق يَقُول: تهت  ـــد بْن عَبْد اللَّ مُحَمَّ
فِـــي تيـــه بَنِـــي إســـرائيل مقدار خمســـة عشـــر يوما فلمـــا وقعـــت عَلَى 
الطريـــق اســـتقبلني إنِْسَـــان جنـــدي فســـقاني شـــربة من مـــاء فعادت 

  . )87( قســـوتها عَلَـــى قلبي ثلاثين ســـنة
كيف يتوه فـــي التيه، والتيه الـــذي ذكر في القرآن في قصة بني إســـرائيل 
كان عقوبـــة لهـــم، تـــرى مـــا العقوبة التـــي جعلته يتـــوه فـــي التيه نصف 

! ؟ شهر

85- القشيري، الرسالة، ص140
86-  القشيري، الرسالة، ص141 

8٧-  القشيري، الرسالة،  89
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النتائج

يمكن تلخيص نتائج الدراسة فيما يلي:

التوصيات
1

2

3

1

2

3

أن الرســـالة القشـــيرية ألفها القشـــيري للعظـــة والعبـــرة، والزهد، 
وشـــحنها بقصـــص كثيـــرة وحكايات.

أن شـــيخ الإســـلام نقد الرســـالة القشـــيرية فـــي كتابه الاســـتقامة، 
وأضيفـــت فيهـــا إضافـــات لـــو كانت علـــى عهد شـــيخ الإســـلام ما 

. كها تر
أن الرسالة القشيرية لا تخالف العقيدة إلا فيما تناولناه منها بالنقد.

ضـــرورة مراجعـــة الرســـائل الصوفيـــة التي لا يـــزال لها تأثيـــر وصدى 
. ت طبعا و

ضـــرورة تقديـــم النصيحـــة للصوفيـــة وتوضيـــح خطـــورة المخالفات 
. ية لعقد ا

ضـــرورة عمـــل مؤتمـــرات ونـــدوات وورش عمل للصوفيـــة تناقش 
فيهـــا أمثال الرســـالة القشـــيرية وغيرها.



166

المراجع 
القرآن الكريم 

ابن حبان ، أبو حاتم محمد بن حبان البستي، صحيح ابن حبان
ابـــن كثيـــر، أبو الفداء إســـماعيل بـــن عمر بـــن كثير القرشـــي البصري 
الدمشـــقي »ت 774 هـ« )1419(. تفســـير القرآن العظيم. تحقيق: محمد 
حســـين شـــمس الديـــن. ط1. دار الكتـــب العلمية، منشـــورات محمد 

بيروت. بيضـــون.  علي 
ابـــن ماجـــة، أبو عبـــد الله محمد بـــن يزيد القزوينـــي، وماجة اســـم أبيه 
يزيـــد »ت 273 هـ« )ب. ت(. ســـنن ابن ماجه. تحقيـــق: محمد فؤاد عبد 

الباقـــي. دار إحياء الكتب العربيـــة. القاهرة.
أبـــو الطيـــب محمـــد صديـــق خان بن حســـن بـــن علي ابـــن لطف الله 
وجـــي )ت 1307هــــ(، أبجد العلـــوم، دار ابن حزم،  الحســـيني البخاري القِنَّ

الطبعـــة الأولى، 1423 هــــ- 2002 م
أبـــو العباس، تقي الدين، أحمـــد بن عبد الحليم ابن تيميـــة ]ت 728 هـ[، 
الاســـتقامة،  المحقق: د. محمد رشـــاد ســـالم، الناشـــر: جامعة الإمام 
محمد بن ســـعود الإســـلامية، الطبعة: الأولى، )1403 هــــ = 1983 م( - 

(1404 هـ = 1983 م(
أبو عبـــد الرحمـــن الســـلمي: أصـــول الملامتيـــة وغلطـــات الصوفية، 
تحقيـــق الدكتـــور عبـــد الفتـــاح أحمـــد الفـــاوي، ط مطبعة الإرشـــاد، 

1405هــــ/1985م مصر  القاهـــرة، 
أســـماء المصمود، قراءة في كتاب: الرســـالة القشـــيرية لابن هوازن 
القشـــيري)ت.465هـ(، الرابطة المحمدية، المغرب، تاريخ النشـــر  2022-

16-12
الألبانـــي، محمد ناصـــر الدين »ت 1420 هــــ« )1992(. سلســـلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة وأثرها الســـئ في الأمـــة. ط1. مكتبة المعارف. 

الرياض.
البخـــاري، محمد بـــن إســـماعيل )ب. ت( خلق أفعال العبـــاد تحقيق: د. 

عبـــد الرحمن عميـــرة.  دار المعارف الســـعودية. الرياض.



167

البيهقـــي، أبو بكر أحمد بن الحســـين البيهقـــي »384 - 458 هـ« )2003). 
شـــعب الإيمان. حققه وراجـــع نصوصه وخـــرج أحاديثـــه: د عبد العلي 
عبـــد الحميـــد حامد. تحقيـــق: مختـــار أحمد النـــدوي. ط1. مكتبة الرشـــد 

الرياض. والتوزيع.  للنشـــر 
جمـــال الدين، عبـــد الملك بن هشـــام بن أيـــوب الحميـــري المعافري 
»ت 213هــــ« )1955(. الســـيرة النبوية لابن هشـــام. تحقيق: مصطفى 
الســـقا وإبراهيم الأبيـــاري وعبد الحفيظ الشـــلبي. ط2. شـــركة مكتبة 

ومطبعـــة مصطفـــى البابي الحلبـــي وأولاده بمصر.
الخميـــس، محمد بن عبـــد الرحمـــن )1999(. اعتقاد أئمة الســـلف أهل 

الحديـــث. ط1. دار إيلاف الدوليـــة. الكويت.
الذهبي، شـــمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان )1985(. ســـير أعلام 
النبلاء، مجموعة من تحقيقين بإشـــراف الشـــيخ شـــعيب الأرناؤوط. 

الرسالة. مؤسسة  ط3. 
الراجحـــي، عبـــد العزيـــز بن عبـــد الله بن عبد الرحمن، شـــرح ســـنن ابن 
ماجـــه، مصـــدر الكتـــاب: دروس صوتيـــة قـــام بتفريغهـــا، 10/12 موقع 

http://www.islamweb.net الإســـلامية،  الشـــبكة 
الشـــنقيطي، محمـــد الأمين بن محمـــد المختار بن عبد القـــادر الجكني 
»ت 1393هــــ« )1995(. أضـــواء البيـــان في إيضـــاح القرآن بالقـــرآن. دار 

الفكر للطباعة والنشـــر والتوزيـــع. بيروت.
الطويـــان، عبـــد العزيز بـــن صالح بـــن إبراهيـــم، جهود الشـــيخ محمد 

الأميـــن الشـــنقيطي فـــي تقرير عقيدة الســـلف
عبـــد الرزاق بـــلال، مدخـــل إلى عتبـــات النص، دراســـة فـــي مقدمات 

النقـــد العربي القديـــم، إفريقيا الشـــوق.  
عبـــد الكريم بن هوازن بن عبـــد الملك القشـــيري )ت 465هـ(، تحقيق: 
الإمـــام الدكتور عبـــد الحليم محمـــود، الدكتـــور محمود بن الشـــريف، 
الطبعة الأولـــى، دار المعارف، القاهـــرة، 1409ه/1989م، وهذه الطبعة ، 
الطبعـــة الثالثة، دار المعارف، القاهرة، عـــدد الأجزاء: 2، عدد الصفحات: 

.2018 ،620
العســـقلاني، أحمـــد بن علي بـــن حجـــر العســـقلاني »773 - 852 هـ«. 



168

فتح الباري بشـــرح البخـــاري. رقم كتبـــه وأبوابه وأحاديثـــه: محمد فؤاد 
عبـــد الباقـــي. ط1. المكتبة الســـلفية. القاهرة.

العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 
عمـــر عبـــد الله عبـــد الرحيـــم أحمـــد، القشـــيري ومنهجـــه فـــي التربية 
الدعويـــة، مجلة كلية التربيـــة، جامعة الأزهر، العـــدد: )162 الجزء الثالث( 

يناير لســـنة 2015م  
الغزالـــي، ابـــو حامد زیـــن الدین محمـــد بن محمـــد بن محمـــد الغزالي 
الطوســـي )د. ت(. إحيـــاء علـــوم الديـــن، مع تخريـــج الحافـــظ العراقي. 

العربي. الغـــد  دار  ط2. 
القرطبي ، شـــمس الدين محمد بن أحمد الأنصاري، تفســـير القرطبي، 

 200/8
القرطبـــي، أبـــو عمر يوســـف بن عبـــد الله بن محمـــد بن عبـــد البر بن 
عاصم النمـــري »المتوفى: 463 هـ« )1398(. جامـــع بيان العلم وفضله. 

دار الكتـــب العلمية. بيروت.
مســـلم بن الحجـــاج )ب. ت(. صحيح مســـلم. تحقيق: محمـــد فؤاد عبد 

الباقـــي. دار إحياء التـــراث العربي. بيروت.
مصطفى بن عبد الله، الشـــهير بـ )حاجي خليفـــة( وبـ )كاتب جلبي( -]ت 
1067 هـ[، كشـــف الظنون عن أســـامي الكتب والفنون، عُني بتصحيحه 
وطبعـــه وتعليـــق حواشـــيه: محمد شـــرف الديـــن يالتقايـــا، المدرس 
بجامعـــة إســـطنبول - والمعلم رفعت بيلكه الكليســـى، طبـــع بعناية: 

وكالة المعارف بإســـطنبول )1941 م= 1360 هــــ( - )1943 م= 1362 هـ(
النّســـائيّ )1930(. ســـنن النّســـائيّ )مطبـــوع مـــع شـــرح الســـيوطي 

وحاشـــية الســـندي(. المكتبـــة التجاريـــة الكبـــرى. القاهـــرة.
النـــووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شـــرف )ب. ت(. شـــرح النووي 

على مســـلم، المطبعة والسنة.
النووي، أبـــو زكريا محيي الدين يحيى بن شـــرف النووي، شـــرح النووي 

مسلم على 



169


